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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأقكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم؛ ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


يحتل أرسطو بين فلاسفة العالم مكانة فريدة! فقد اقتسم هى وأستاذه أفلاطون 
التأثير على التاريخ الفلسفى اللاحق عليهما وقد بلفت الفلسفة اليونانية ذروة تضجها 
وتكاملها معه؛ ففى إطار مذهيه الفلسفىء وما أسسه من علوم استوعب كل التراث 
الفلسفى السابق» وأضاف عليهء وجدد فيه لدرجة جعلت الفلاسفة والعلماء يدورون فى 
فلك مذهبه شرحا وتعليقًا وتحليلاً وفهما لأكثر من عشرين قرئًا تالية. 


أولاً - حياته وتطوره الفكرى: 


ولد أرسطو 8,1510116 بن نيقوماخوس 5نا 00160736 عام 544 ق.م. فى مدينة 
اسطاغيرا 5139158 وهى إحدى المدن الأيونية. وقد كان والده يعمل طبييًا للملك 
أمنتاس الثانى ملك مقدونياء وقد مكن ذلك أرسطى من أن يقضى شطرًا من طفولته فى 
البلاط المقدونى بمدينة بيلا 56/18, ولا شك أن هذه النشأة قد أثرت كثيرًا فى تكوين 
أرسطى العقلى» حيث اهتم فيما بعد بالعلوم الطبيعية وخاصة بعلوم الحياة متأثرًا بمهنة 
والده. كما اهتم بتحليل الشئون السياسية متأثرا بتلك الفترة التى قضاها فى البلاط 
المقدونى منذ حداثة سته. 

وقد توفى والده وهى لا يزال صبيا فتعهده بالرعاية بروكسينوس 5نمع6اه0,م 
وأرسله إلى أثينا تيكمل تعليمه, حيث التحق وهو فى سن الثامنة عشرة بأكاديمية أفلاطون, 
وهنا بدأ ما يمكن أن نطلق عليه (الطور الأكاديمى) من حياته الفكرية» حيث قضى 
بالأكاديمية حوالى عشرين عاما ولم يغادرها إلا بعد وفاة أفلاطون. 


وبالطبع فقد تتلمذ أرسطو على فلسفة أفلاطون وتلقى التعاليم الأكاديمية عبر 
أسلوب الحوار الذى كان يفضله أفلاطون. ويرجع لهذا الأسلوب الفضل فى اكتشاف 
الأستاذ المبكر لنبوغ التلميذء حيث أطلق عليه “القراء أى كثير الاطلاع. وكذلك 
"عقل المدرسة" مما يعنى أن أرسطو كان كثير القراءة والحوار. 

وقد ظل أرسطى مخلصًا لتعاليم أستاذه حتى وفاته. والدليل على ذلك تلك 
المحاورات التى كان يكتبها فى تلك الفترة والتى اتخذت الكثير منها عناوين محاورات 
أفلاطون مثل "السياسى” و "السوفسطائى" وفى "الشعراء و"المأدبة” و'منكسينوس”" 
وقد نسج أرسطو فى هذه المحاورات وفى غيرها مما كتب فى هذه المرحلة من حياته 
على منوال أفلاطون؛ إذ يرجح المؤرخون أن تلك المحاورات كانت فى مجملها ذات 
صبغة أفلاطونية خالصة. وعلى سبيل المثال فقد دافع أرسطى فى محاورة "أوديموس” 
عن خلود النفس عن طريق فكرة التذكر بنقس الطريقة التى استخدمها أفلاطون فى 
البرهنة على خلود النفس فى محاورة “فيدون', رغم أنه كما نعلم من مؤلفاته التالية لم 
يكن يؤمن بخلود النقفس. 

وقد بدأت المرحلة الثانية من حياة أرسطى عقب وفاة أفلاطون حوالى عام 
5817-4 ق.م, تلك المرحلة التى يطلق عليها المؤرخون طور "التنقل" حيث غادر أرسطى 
أثينا متجها بصحبة صديقه أكسينوقراط إلى آسيا الصغرى وكان ذلك فى أغلب الظن 
نتيجة لخلافهما الفكرى مع أسبوسيبوس الذى ولاه أفلاطون رئاسة المدرسة من بعده. 

وقد قصد أرسطى مدينة أترنوس أى أسوسء وهناك رحب به هرمياس تلميذ 
أفلاطون, الذى أصبح حاكما لتلك المدينة وأسس ما يشبه دائرة مصغرة أو فرعًا 
للأكاديمية الأفلاطونية. وفى أترنوس تزوج أرسطويثياس وداطالا5 ابنة أخت هرمياس 
واستقر لمدة ثلاث سنوات. ويقال إنه تحرك بعدها إلى بلدة ميتلين المجاورة لجزيرة 
ليسبوسء وربما كان ذلك بدعوة من ثيوفقراسطس مواطن تلك المدينة وزميل أرسطى فى 
الأكاديمية. ويعود اهتمام أرسطو يالبحث فى علم الأحياء والتاريخ الطبيعى إلى تلك 
الفترة التى قضاها فى أترنوس وميتلين. 


وفى تلك الأثناء حوالى عام 575-1547 اق.م تلقى أرسطى دعوة من الملك فيليب ملك 
مقدوينا الذنى عرفه صبيًا فى مثل سنه ليكون مربيًا لابنه الإسكندر الذى كان فى 
حوالى الثالثة عشرة من عمره. ويبدى أن أرسطى قد قبل الدعوة بحماس لأنه من المهم 
أن يشارك فى تربية حكام المستقبلء كما أنه كان قد اشتاق إلى مدينة بيلا 56118 
التى شهدت فترة صباه. ولا ندرى بالضبط ما كان يعلمه أرسطو للإسكندر إلا أنه من 
المرجح؛ حسب النظام التعليمى الذى كان سائدًا فى بلاد اليونان آنذاك؛ أنه قرأ معه 
نصوص الإلياذة» كما ناقش معه واجبات الحاكم وفن الحكم. ويقال إنه كتب له مؤلّفا 
'عن الملكية' وآخر "عن الاستعمار". والطريف أن المصادر العربية وخاصة كتايات 
المبشر بن فاتك وابن أبى أصيبعة قد ركزت على تلك الفترة من حياة أرسطو, وتحدثت 
كثيرًا عن العلاقة بين أرسطو ويين الملك فيليب وابنه الإسكندر وريما يكون مصدر 
هذا الاهتمام موروثنًا عن اهتمام فلاسفة ومؤلفى الإسكندر بهذه العلاقة. 

على أى حال فإن ما يعنينا من هذه العلاقة أنها قد أثرت بلا شك فى تكوين فكر 
الإسكندر السياسى وإن كان ذلك على ما يبدو بالسلب» حيث كان التلميذ من أنصار 
الإميراطوريات الضخمة بينما كان الأستاذ لا يال من أتصار دولة المدينة. وهذا مما 
يؤكد أن العلاقة بين الرجلين لم تكن على ما يرام وإن لم تكن على العموم علاقة سيئة 
تماما. فقد استفاد منها أرسطو ذلك الدعم المادى الكبير الذى بلغ حوالى 6٠١‏ تالنت 
الذى قدمه الإسكندر لمساعدته فى إقامة صرحه التعليمى الكبير فى أثيناء كما استفاد 
منها الإسكندر حيث تعلم على يد الأستاذ كل القيم والتقاليد والتعاليم اليونانية الأصلية 
بأسلوب عقلانى صارمء ذلك الأسلوب الذى اشتهر به أرسطو فيما بعد. 

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من حياة أرسطى فقد بدأت عقب وفاة الملك قيليب 
وتولى الإسكندر عرش مقدونياء حيث عاد أرسطى إلى أثينا فى عام 5-176 7اق.م 
ليبدأ طور الاستاذية فى أطوار حياته الفكرية بتأسيس مدرسته الفلسفية والعلمية 
المستقلة المعروفة باللوقيون 03اهملاا. وقد تميزت المدرسة بما جمعه فيها من مئات 
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المخطوطات والخرائط وعينات الأشياء والكائنات الحية التى أصبحت المادة الخام التى 
يعد من خلالها محاضراته. وقد تميزت طريقة أرسطو التعليمية بنوعين من الدروس؛ 
دروس الصباح التى كانت مخصصة لتلاميذهء وكان عادة ما يلقيها عليهم وهى يتمشى 
كل صباح فى حديقة المدرسة ويين الأشجار ودروس المساء. وكانت تلقى على عامة 
الناس. وقد كانت موضوعات الدروس الصياحية موضوعات متخصصة فى العلوم 
النظرية والمجردة مثئل المنطقء والطبيعياتء والميتافيزيقا, أما موضوعات 
الدروس المسائية فكانت فيما يهم جمهور الناس مثل الموضوعات الجدلية والخطابية 
والسوفسطائية والسياسية. 


وقد كتب أرسطى فى أثناء تلك الفترة معظم مؤلفاته العلمية الرصينة, التى لا نزال 
نقرأها ونغتمد عليها فى دراسة أرسطو حتى الآن. 

وظل أرسطو يمارس مهامه العلمية داخل مدرسته تدريسا وتأليفًا إلى أن توفى 
الإسكندر عام 7”ق.م. ولما أحس أن موجة العداء للمقدونيين وأنصارهم بدأت تتزايد 
دين الأثينيين قرر أن يغادر أثينا تاركًا المدرسة فى يد ثيوافرسطس 275801585005 
واتجه إلى خلقيس 6521615 قائلاً: "أنه لن يسمح للأثينيين أن يخطئوا فى حق الفلسفة 
مرتين !. وقد مرض هناك ومات فى العام التالى أى فى عام ؟”؟ق.م. وهى بعد لم 
يتجاوز الثالثة والستين من عمره('). 


)١(‏ انظر فى تفاصيل حياة أرسطو: 
.20115 أ5ه! 115 أن 50106 02 عمة ع1أا قلط مه اونا بعولذ - علأمأدمم :.لا.م أقلا0/© - 
0102013 ا ,انلق مهوة»ا غ2 6و0هاأنمظ ,ءاملا 
٠05009091.‏ ,10 .0© 0صةق وفناطأه14 ,عاامأومْ :.0. للا 8055- 
أله - 00550 ,.ل6 لرمعهه 7501 لطم لتقطعاظ لز لع1داكتقم! ,علأماؤلمْ : .للا :3606ل - 
.1950 1855م 3:65000ه هطا 
155 كرولا ناولا ,.عما روممتاهو نانك بعببه0 ,فلأأماوهم :عم رمابرج - 


ثانيا - مؤلفاته: 


ينسب إلى أرسطو حوالى اثنين وتسعين كتابًا تتضمن حسب التصانيف العربية 
لابن القغطى وابن أبى أصيبعة نقلاً عن تصنيف بطليموس الغريب الذى يُرجح أن 
أندرونيقوس الرودسى قد أخذ عنه. تتضمن حوالى ألف مقالة. وإن كان بعض هذه 
الكتب والمقالات إما مفقودة أى مشكوكًا فى صحة نسبتها إلى أرسطو(") ويرى روس أنه 
يمكن تقسيم هذه المؤلفات إلى ثلاث أقسام؛ أولها: المؤلقات الشعبية التى كتبها لجمهور 
القراء. وثانيها: المذكرات والملخصات التى جمعها مادة لمؤلفاته العلمية. أما القسم 
الثالث فهو مؤلقاته العلمية ذاتها(") وقد تابعه فى هذا التقسيم كيرفيرد(!). 

وإن كنا نرى مع د. يدوى!*) ود. فخرى!') أنه يمكن قسمتها إلى قسمين 
رئيسيين: مؤلفات الشباب وهى تلك المؤلفات التى كتب معظمها على هيئة محاورات 
تابع فيها أستاذه أفلاطون. والمؤلفات العلمية أى المباحث(') وهى تلك الكتب التى نعتمد 
عليها فى فهم وعرض مذهب أرسطى الفلسفى والعلمى فى شتى المجالات. وهذه 
المؤلفات يمكن تقسيمها إلى خمس مجموعات: 

- المجموعة الأولى : الكتب المنطقية (وتشما: المقولات (قاطيغورياس) - 
العبارة (بارى ارمنياس) - التحليلات الأولى (أنالوطيقا الولى) - التحليلات الثانية 
(أنالوطيقا الثانية) - الجدل (طوييقا) - المغالطات (سوقيسطيقا). 


(؟) عبد الرحمن بدوى: أرسطوء وكالة المطبوعات بالكويت ودار القلم يبيروت: الطيعة الثانية ٠.54١امء‏ صل/ا؟, 58. 
لمة مقالتمعقل/ا فط ,لإطموكوائط2 أه وألعمهأعلزعمع م1“ مأ (هأأم!أوكة) انق ,لروثرع»ا (4) 
552 ,.1967 عأرولا برولة ركوعمم منرم 
(05) د. عبد الرحمن بدوى: أرسطوء وكالة المطبوعات بالكويت ودار القلم ببيروت» الطبعةالثانية ٠194م.‏ 
(1) د. ماجد فخرى: أرسطو طاليس - المعلم الأول. المطبعة الكاثوليكية» بيروت 1364م. 
(0) يدوى صس78؟؟؛ فخرى ص17١184-1.‏ 


- المجموعة الثانية : الطبيعيات وتشمل مؤلفاته الطبيعية مثل كتاب الطبيعة 
(السماع الطبيعى كما كان يسميه العرب)؛ كتاب السماء. الكون والفسادء فى الآثار 
العلوية 116160:109165. كما تشمل مؤلفاته فى علم النفس مثل كتاب النفس والطبيعيات 
الصغرى 5300318 83:/8, وتشمل أبحاثه الصغرى فى الظواهر النفسية المختلفة مثل 
فى الحس والمحسوس. فى الذكر والتذكيرء فى النوم: فى طول العمر وقصرهء فى 
الحياة والموت, فى التنفس. كما تشمل المجموعة مؤلفاته فى التاريخ الطبيعى 
(علوم الحياة) فى أجزاء الحيوان. وفى تاريخ الحيوان؛ وفى حركة الحيسوان 
وفى طباع الحيوان. 

- المجموعة الثالثة : الإلهيات أو ما بعد الطبيعية: وهى تشتمل على مجموعة 
مقالاته أو كتبه الأربعة عشر فى الفلسفة الأولى. وهى المعروفة بالميتافيزيقا أو ما بعد 
الطبيعة 1/5105 اط ماع الا. 

- المجموعة الرابعة: الأخلاق والسياسة, وهى تشتمل على مؤافاته الأخلاقية الثلاثة: 
الأخلاق إلى نيقوماخوس., الأخلاق إلى أوديموسء الأخلاق الكبرى ذذادءهقة هدودالة, 
ومؤلفاته السياسية: كتاب الدساتير أو النظم السياسية الذى فقد ولم يكتشف منه إلا 
إحدى حلقاته المائة وثمان وخمسين وهى دستور أثينا الذى ترجمه د. طه حسين إلى 
العربية بعنوان نظام الآثينيين . وكتاب السياسة وهو الكتاب الرئيسى لأرسطو فى علم 


وفلسفة السياسة. 
- المجموعة الخامسة: الكتب الفنية» وتتضمن كتابيه. فى الشمرء 
وفى الخطاية. 


وقد تفاوت أسلوب أرسطى فى هذه المؤلفات: حيث تميز أسلويه فى بعضها بالسلاسة 
والشاعرية والترتيب المنطقى للأفكار, واكتنف الغموض أسلويه فى بعضها الآخر. وهذا 
التمايز فى الأسلوب يرجع إلى أنه قد قصد إلى تاليف بعضها قصدا ونشرها فى 
حياته, أما البعض الآخر فكان عبارة عن مذكرات أو محاضرات لم يتوقف طوال الفترة 
الأخيرة من حياته عن الإضافة إليها أو التعديل فيها. وفى كل الأحوال فإن أسلوب 
أرسطو يمتاز بالاتساق المنطقى وترتيب الأفكار ترتيبا علميًا موضوعيا . 


ثالث) - مكانة كتاب النفس بين مؤلفات أرسطو: 


يعد كتاب "النفس” لأرسطو واحدًا من أهم مؤلفاته على الإطلاق؛ فهو يمثل بالنسبة 
للفلسفة والعلوم الأرسطية واسطة عقد لها جميعًاء فدراسات أرسطى فى علوم الحياة 
وعلوم الإنسان تعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا؛ فهو يمثل بالنسبة لعلوم الحياة ما يمثله كتاب 
"الطبيعة” فى العلوم الطبيعية, فضلاً عن أن نتائج دراسة أرسطو للنفس وقواها قد 
لعبت الدور الأهم فى فهم طبيعة الإنسان وتميزه عن بقية الأنواع الحيوانية, كما لعبت 
الدور الأهم فى نظرية المعرفة الأرسطية وييان قوى الإنسان المعرفية ودور كل واحدة 
منهاء وخاصة الحواس والعقل بشقيه الاستدلالى والحدسى. ولا يمكن إغفال الأثر الكبير 
لهذا الكتاب على دراسات أرسطىو الأخلاقية؛ إذ إن ملكة الأخلاق عند الإنسان ومنيع 
الفضيلة لديه تبدأ بتحكم القوة العاقلة وتوجيهها لقوى النفس الأخرى, فلا فضيلة لدى 
الإنسان إلا حينما تنمو القوة العاقلة لديه فتدرك بالحدس المبادئ الأخلاقية التى يمكن 
يمقتضاها توجيه السلوك الإنسانى نحو الطريق المستقيم: فالفضيلة بشقيها الأخلاقى 
العملى والتأملى الفلسفى أساسها العقل فالع قل إذن هى القوة المميزة للإنسان 
وهو أعلى قوى النفس الإنسانية تأثيرًا فى حياته أخلاقية كانت أى سياسية أو معرفية.. 
إلخ. 

وهو ليس بهذه الأهمية فقط فى جوائب فلسفة أرسطو المختلفة الأخرى, بل هو 
بالقدر نفسه من الأهمية فى مجاله. مجال علم النفس على مدار تاريخ هذا العلم فقد 
ظل هذا الكتاب واحدًا من أهم المؤلفات فى مجاله حتى القرن التاسع عشرء إلا أنه على 
حد تعبير مترجمه القدير أ.د. أحمد قفؤاد الأهوانى "ظل عماد علم النفس القديم حتى 
القرن التاسع عشر'»؛ وهو على حد تعبير تريكو 'الأساس الذى يعتمد عليه علم النفس 
الكلاسيكى". وفى اعتقادى الشخصى أنه ريما تضاعقت أهميته فى ضوء علم النفس 
التجريبى المعاصرء نظرا لأن أرسطى عد دراسة النفس من مباحث العلم الطبيعى؛ وهذا 
ما يلحظه القارئ الكريم من النظر إلى قائمة مؤلفات أرسطى السابقة, فقد وضع 
ضمن المجموعة الثانية» وهى مؤلفات أرسطو الطبيعية. وقد كان من جوانب عبقرية 


أرسطو فى دراسته للنفس أنه لم يدرسها مستقلة عن البدن؛ بل اعتبرها وثيقة الصلة 
فى كل أحوالها بالبدن ويأحواله. ومن ثم فلا يمكن فى رأيه تفسير أى ظاهرة أو حالة من 
حالات النفس بدون معرفة أحوال البدن وعلاقتها به؛ وها هى يقول قى الصفحات الأولى 
من الكتاب 'ويبدى أن النفس فى معظم الحالات لا تفعل ولا تنفعل بغير اليدن مثل 
الغضب والشجاعة والنزوع» وعلى وجه العموم الإحساس. وإذا كان هناك فعل يخص 
النفس بوجه خاص فهو التفكير. ولكن إذا كان هذا الفعل نومًا من التخيّل أو لا ينفصل 
عن التخيّل» فإن الفكر لا يمكن أن يوجد كذلك بدون البدن"[4). 


رابعا - أثر كتاب النفس فى تاريخ الفلسفة: 


والحقيقة أن أهمية هذا الكتاب لا تقتصر على تأثيره فى الدراسات النفسية 
اللاحقة ولا فى كونه أكثر معاصرة فى توجهه نحو ربط دراسة أحوال النفس يأحوال 
الجسم من دراسات كثيرة أخرى اتخذت طابعا نظريًا تأمليًا؛ فأهمية هذا الكتاب تتبدى 
أكثر من وجهة نظرى فى تلك المناقشات والجدل الذى دار حوله طوال تاريخ الفلسفة 
اللاحق؛ فقد تعرض أرسطى فيه لقضايا خطيرة منها قضية العلاقة بين النفس 
والجسمء وقضية العلاقة بين أنواع الكائنات الحية؛ تلك الأنواع التى تكتسب تميزها 
وصفاتها المميزة من الوظائف التى تمارسها النفس داخل الجسم, إذ لا يختلق النيات 
عن الحيوان عن الإنسان إلا بهذه ا فالنفس فى جوهرها واحدة فى كل هذه 
الكائنات, ويبدى الاختلاف بينها من أنها تقتصر فى وجودها فى النبات على ممارسة 
وظائف التغذى والتمو والتوالدء وتضيف عليها فى الحيوان وظيفة الإحساس», ويضاف 
إلى هذه الوظائف الأربع وظيفة التفكير العقلى فى الإنسان. 

وإذا كان الإنسان والحيوان يشتركان فى وظيفة الإحساس والإدراك الحسى, 
فإنهما يفترقان حينما تبدأ القوة العاقلة فى الإنسان بممارسة وظائفها فى التفكير 


(4) كتاب النفس: ك١؛‏ ف١؛‏ سه-١١.‏ 


والتأمل. وهنا.نصل إلى قضية المعرفة التى تعد من أهم وأخطر قضايا هذا الكتاب. 
لأن أرسطى نَجِح فى إبراز الفرق المعرفى بين الحيوان والإنسان بصورة لم تكن معروفة 
لدى الفلاسفة السابقين عليه؛ وخاصة فيما يتعلق بقضية التمييز بين المعرفة الحسية 
والمعرفة العقلية عموما وكذلك التمييز لدى الإنسان بين درجات معينة للمعرفة العقلية, 
فمنها المعرفة العقلية الاستدلالية المبنية على الخبرات الحسية:ء ومنها المعرفة العقلية 
الحدسية التى يمارسها العقل بقوته الفاعلة فقط» والتى يفضلها يدرك الإنسان الوجود 
الإلهى المقارق لهذا العالم المحسوس. ولعل أهم المشكلات التى كان لها تأثير بالغ الأهمية 
فى التراث الفلسفى بعد أرسطو هى قضية 'العقل' ومدى مفارقته للجسمء تلك القضية 
التى أثيرت من قبل شرَاحه فعلى الرغم من أن تمييزات أرسطى بين قوى مختلفة للعقل 
كانت ذات أغراض معرفية فئ المقام الأول» فقد ركز شراحه من تلاميذه المباشرين 
حول أغراضه الميتافيزيقية من هذه التمييزات. وأثاروا من خلال هذا التركيز مشكلات 
شغلتهم كما شغلت شراح أرسطو المتأخرين من فلاسفة العصر الحديث؛ إذ شغلتهم 
مشكلة, لعلهم صانعوهاء عن العقل الفعال وصلته بالعقل المنفعل, إن لم يكن فى ذهن أرسطى 
كل ما كان فى أذهانهم وما أثاروه من مشكلات حينما قال 'ولا نستطيع أن نقول إن 
هذا العقل يعقل تارة ولا يعقل تارة أخرى, وعندما يفارق يصبح مختلفًا عما كان 
بالجوهرء وعندئذ فقط يكون خالدًا وأزليًاء ومن دون العقل الفعال لا نعقل”1). 

جاءت هذه العبارة فى كتاب "النفس” ولم يكن فى ذهن أرسطو كل ما أثارته من 
جدل ظل دائرًا من الإسكندر الأفروديسى حتى الآن؛ ونحن وإن كنا لا نرى لهذه 
المناقشات إلا قيمتها التاريخية دون أن يكون لها فائدة واضحة فيما يتعلق بالتفسير 
الحقيقى للنص»ء فإننا لا نستطيع أن نتجاهلها دون أن نوضح مدى ابتعاد من 
خاضوا فيها عن النص الأرسطى ومدى انشغالهم بمشكلات أثاروها فيما بينهم دون 
سند قوى من النصء فقد أخذوا النص الأرسطى مسوفًا لإضافات عديدة أضافوها 
عليه. وحملوه معان ميتافيزيقية كالخلودء وهل هو للعقل من النفس أم للعقل ككل أم 


)5( أرسطو. النفس: ك7 دقام - ص 1٠٠١‏ و(١0-5؟/,‏ الترجمة العربية ص؟2١١171-1١ 1١‏ 


للنفس ككل؟ وهذه تساؤلات لم تكن تمثل محور اهتمام أرسطىء فبؤرة اهتمامه كانت 
المشكلات المعرفية دون سواها. 

حول تفسير العبارة السايقة, التى اختلف حولها فلاسفة العصر الوسيط, ولكن هؤلاء 
الأوائل لم يخطر على بالهم أنهم يحملون هذه العبارة البسيطة البريئة أكثر مما تحتمل 
فى نظر أرسطى وفى ذاتهاء فلم يستنتجوا منها قط أن أرسطى قال بنفس مفارقة خالدة 
واحدة|''). ولكن سرعان ما تطور الأمر لدى الإسكندر الأفروديسى. 


(أ) موقف الإسكندر الأفروديسى: 

فقد قدم الإسكندر تحليلاً لنظرية العقل الأرسطية؛ كان السبب فى كل ما دار من 
جدل حولها طوال العصر الوسيطء حيث أولى هذه المسالة أهمية خاصة. فالف رسالة 
عن العقل بعنوان "فى العقل و5داهه 8©»1". وقد ميز فى الرسالة الأولى بين أنوا ع ثلاثة 
من العقول؛ العقل الهيولانى والعقل بالملكة والعقل الفعالل23. 

ويهذا التقسيم ابتعد الإسكندر منذ البداية عن النص الأرسطىء فأرسطو لم 
يعرف هذه الأسماء التى تضاف إلى العقول. خاصة عبارة العقل الفعال: إذ يتحدث 
أرسطو عن العقل المنفعل ولكنه لم يستخدم فعلاً عبارة العقل الفعال كم أكد روس'), 
وكان الإسكندر الأفروديسى أول من استخدمها - كما يؤكد كويلستون - فى شرحه 
عام .55و). 


)٠١(‏ عبد الرحمن يدوى: مقدمة تحقيقه لكتاب النفس لأرسطو ترجمة إسحق بن حنين, القاهرة مكتية النهضة 
المصرية, 15868م, ص١-75.‏ 
)١١(‏ نفس ص"2, 
وانظر كذلك مقدمة أحمد فؤاد الأهوانى اتحقيقه لكتاب ابن رشد: تلخيص كتاب النفس لأرسطو ص١5.‏ 
.2.18 ,عاماكثلة ,(.ل.للا.,5) ووم (12) 
ممم 06 300 قعع66 ١,‏ .املا ,لالم مكمائط2 أ0 بمماو ألا له ,(.5.6.) ممأوءامه0 (13) 
,لاأأن) -مع6320) .مما ,لإنهم0000) 300 لإقلعأطنمل أن وونؤألاز0 م رككامه80 عوورر! ١١١‏ 
,1962 ,ازول ببرولم 


فلقد دعى أرسطو هذه القوة من العقلء بالعقل النظرى أممااعادا أمعأاءرمع15 756 
بمعنى العقل التاملى اعم اأعاصا ع1 أقام دمعامم» أو العقل غير المنقعل اء16ا16مآ 5516م دمو؟؟) 
وابتعد الإسكندر الأفروديسى عن هذه المسميات الأرسطية ومضى فى تفسيره بناء على 
تقسيمه هو للعقلء فنظر إلى العقل الهيولانى على أنه قوة واستعداد وهى فاسد يفساد 
الجسمء فهو وظيفة من وظائف النقسء وإذا كانت النفس صورة للجسم فهى فاسدة. 
وابتكر ما أسماه العقل بالملكة» إذ إن أرسطى لم يعرف هذا الاصطلاح المحدود الدقيق» 
فوصفه بصفتين: أنه يعقل وأنه قنية, أما أنه يعقل فذلك لأن العقل اليهولانى قوة فيجب 
أن يصبح شيئًا آخر وأن يستفيد, كما لا يتيح له فى هذه الحالات أن يفعل ويعقل؛ فالعقل 
بالملكة حالة خاصة من العقل الهيولانى قبل أن ينقعل بالعقل الفعالء أما العقل الفعال 
لديه فلا يقف عمله عند حد إلقاء الضوء على المعقولات فينقلها من القوة الى الفعل بل 
هو الذى يجرد المعقولات من هيولاها وبععلها معقولة, ولكى يقوى على التجريد يجب 
أن يكون هو نفسه معقولاً. وكيف يكون فاعلاً إذا لم يكن معقولاً؟ 

أما عن الصلة بين هذا العقل وبين أنفسنا فليس لدى الإسكندر ما يقوله فى ذلك 
إلا أنه ليس جزءًا من أنقسنا ولا قوة من قواهاء ولكنه فاعل خارجء يخلع على المعقولات 
وعلى الصور تعقلها(0). 

وقد ذهب تيرى 7260 إلى أن الإسكندر رغم عدم تصريحه بأن العقل الفعال 
واحد وأنه هو والإله شىء واحدء فإنه ما دام قد وضع العقل الفعال خارج أنفسنا أى 
خارج العقول الهيولانية المتعددة, فالتفسير المقبول - لما قاله - أن العقل الفعال واحد 
وهى الله[), 

وقد أكد دوهيم 880انا0 هذاء فقرر أن العقل الفعال عند الإسكندر إلهى. 
وأنه لا يقبل الفساد وخالد وأزلى وصورة مفارقة للمادة!"3). 


0 ,.11.م0 ,(ثق) اترأأاصنا (14) 
)١١(‏ أحمد فؤاد الأهوانى: مقدمته لتحقيق كتاب ابن رشد. تلخيص كتاب النفس لأرسطوء ص77-17, 
31 1926 ,رذناوأواع8 ,عذألععطامق :0 بعلمقروام ,(6. 6 8) بمعط 1 (16) 
© 18ا176560570101أ00 085 مغزأهأذال! ,200506 نال 5651620 عا ,(.5) ممعداننا (17) 
.1914.377 .وموجط لا[ 100 ,وألمعم00 3 مملقاط 


ولقد اعترض روس 8055 على تفسير الإسكندر الأفروديسى عموما من جانبين 
مهمين؛ فقد اعترض على الأساس الذى بنى عليه الإسكندر تفسيره حين استخدم 
عبارة 2005 2318611605 وريط بينها وبين عبارة 5ناه20 20611605, وظن أن أرسطى يعتقد 
يأن أحدهما فعال على الآخرء وإن كان هذا التفسير ممكن الصحة فى ذاته, إلا أنه لم 
يُستنتج مما قاله أرسطو: فالأخير لم يقل إن أحد العقول يفعل فى الآخرء ولكن أن 
أحدهم يعقل كل الأشياء والآخر يصبح كل الأشياء!'), أما الجانب الثانى الذى 
اعترض عليه روس فهى يتعلق بوجهة نظر الإسكندر الذى ذكر فيها أن فعل أحد العقول 
على الآخر ينتج شيئًا ثالثاء وهذا يصبح فى الواقع عقلاً ثالثاء وهذا كما أوضحنا 
لا أصل له فيما يقوله أرسطو؛ فهاتان النقطتان إذن بعد بهما الإسكندر عن الصواب 
فى تفسيره لنص أرسطوا؟'). 


(ب) ثامسطيوس ينتقد تفسير الإسكندر: 


جاه فامسطيوس (10 20 )يعيب غلى الاسكدن ايتفادة عن تسن أرشطلو 
وتعاليمه. فقد اعترض على نظريته التى تجعل العقل اليهولانى يتولد إذا تجمعت بعض 
العناصر لتكوين الجسم الإنسانى وتجعله يفسد بفساده, وذهب ثامسطيوس إلى أن 
أرسطو يجعل للعقل بالقوة وجودا أزليًا ومقارقًا للمادة مع أنه متوقف على العقل 
القعال, ومن البين أنه يفترض العقلين جميعا مفارقين للمادة, إلا أنه يسلم بأن العقل 
الفعال أكثر مفارقة للمادة وأشد ابتعادًا عن الامتزاج وأعظم نقاء, أما فى الإنسان 
فالعقل اليهولانى أقدم تولدًا بالزمان, ولكن العقل الفعال هو أول بالطبع والرتبة وليست 
أولوية العقل الهيولانى بالزمن على الإطلاق بل هى أولوية من جهة الأفراد فقط, 
لأنه يظهر عندى أو عندك أولاآ("). 


42-43.مم ,عأأماأوالمُ أه هماقم 28 أه روأاعنلم, ادا وال ,(.ناءلالا.5) و5ه850 (18) 
.لزطا (19) 
(١؟)‏ أحمد فؤاد الأموانى: المرجع السابق» ص١1.‏ 


ويقول ثامسطيوس 'كل شىء مركب من قوة وفعل يختلف فيه الجوهر عن الماهية 
ويجب أن تكون نفسى متميزة عن ماهيتى؛ فالأنا هو العقل المركب من اتحاد العقل 
بالقوة بالعقل بالفعل وماهيتى مكونة من العقل بالفعل, أما عن ناهيتى التى هى فى نفس 
الوقت الماهية المشتركة لجميع الناس, ماهية النوع الإنسانى فإنها تتكون من الصورة 
أى صورة النفس الإنسانية من العقل بالفعل, ولذلك لا نقول مع الإسكندر إن العقل 
الفعال إلهى بل هى ما يميز النوع الإنسانى, العقل الفعال هى نحن جميع"(١").‏ 

والحل الذى يذهب إليه ثامسطيوس فى تعدد العقول الفردية هو فى تشبيه العقل 
الفعال بالصورة والعقل الهيولانى بالهيولى: فالصورة هى واحدة غير منقسمة عندما 
تتحد بالمادة وهى وحدة قابلة للقسمة بالقوة يخرج عنها جوهر ينقسم بالفعل إلى أفراد 
والأمر كذلك فى اتصال العقل الفعال بالعقل الهيولانى(؟'). 

وقد أفلح ثامسطيوس فى حله لتلك المشكلة الأخيرة, كما أفلح فى شرحه عمومًا 
لأنه كان ملتزمًا إلى حد كبير بالنص الأرسطى على عكس الإسكندر, وإن كان قد 
استنتج بعض النتائج فهى نتائج قد يحتملها النص وتأويله رغم أنه قد ساهم هو الآخر 
فى تأويل النص تأوبيلات ذات طابع دينى» ميتافيزيقى» وقد شكلت هذه التاويلات 
الميتافيزيقية الطابع العام الذى جرت به أقلام المفسرين حتى العصر الحديث؛ فقد ذهب ٠‏ 
بعض الباحثين إلى أن كل مبادئ نظرية العقل عند أرسطو تحتمل القول بالخلود 
الشخصى للنفس لا بالنسبة للعقل الفعال فحسبب, بل بالنسبة للعقل بالقوة أيضاء 
وكانت حجتهم أن العقل بالقوة (العقل الهيولاني) هو الآخر لا يكون من المادة: كما أنه 
ليس له عضوا("). لكن الحق أن كون الشىء غير مكون من المادة عند أرسطو, 


. 4١ص أحمد فؤاد الأهوانى: نفس المرجع»‎ )١١( 
نفسه. ص45.‎ )15( 
)23( 06 00:16, .96-98.مم ,1016كقم 2ع5ن) ععمعو6(19أهنا عل عوراءع00 قا‎ 
نقلاً عن زينب الخضيرىء أثر ابن رشد فى فلسفة العصر الوسيط ص7؟5.‎ 


ليس معناه أنه خالد وأزلى: فالأقلاك والكواكب مركية من مادة هى الأثير لكنها أزلية 
وخالدة عنده. هذا فضلاً عن أن أرسطو نفسه قد نص على أن العقل الهيولانى عقل 
فاسدء فكيف يؤكدون خلوده عكس ما يقول النص!!"). 

وإذا أردنا فض هذا الإشكال فى تفسير النص - بناء على تحليل ثامسطيوس 
الذى يحاذى النص - فيمكننا تركيبه على النحو التالى منسقين مع تفكير أرسطو, 
فالعقل فى ماهيته جوهر مركب من العقل الهيولانى الذى لعب دور المادة (وليس مادة 
فعلا) ومن العقل بالفعل الذى يلعب دور الصورة, أما العقل الهيولانى فيفنى بفناء البدن 
أى نقتى يقناة الفرن: أما العقل بالفعل فلاتة ضورة: والضورة ميدة للوحدة عد أرسظق 
فهو واحد فى كل الأفراد لا يفنى يفتاء الفردء أما حينما يفنى الجسدء فإن هذا الجوهر 
أو ذلك الاتحاد بين البدن والعقل بالفعل يفنى بدورهء وعندئذ تتم تلك المفارقة التى 
تحدث عنها أرسطى لهذا العقل. ليصبح فى حالته الخاصة مجردًا من المادة أى من 
البدن - فيصبح كما قال أرسطو - خالدًا وأزليًا(»"). 


(ج) ابن سينا ينتقد تفسير الإسكندر وثامسطيوس: 


كان ابن سينا من المهتمين بمشكلة العقل فكتب عدة رسائل فى النفس خصص 
العديد منها لدراسة النفس الناطقة!'") ويهمنا هنا أنه قد عارض شرح كل من 
الإسكندر الأفروديسى وتّامسطيوس فقد 'غلط الإسكندر - فى رأيه - ومن كان معه 
حينما فهموا أنه (أى العقل الفعال) إذا فارق صار كما كان قبل اتصاله بالبدن: وليس 


(4١؟)‏ زيتب الخضيرىء نفس المرجع السايق.ء ص2"؟؟. 

(26) زينب الخضيرىء نفس المرجع السابق: ص9؟؟5, 5514. 

)1١1(‏ انظر ابن سينا رسالة فى أحوال النفسء رسالة فى القوى النفسانية؛ رسالة فى معرفة النفس الناطقة, 
رسالة فى الكلام على النفس الناطقة؛ المنشورة بكتاب أحوال النفس لابن سيناء القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية 1567م. 
وانظر لابن سينا: الحجج العشرة فى جوهرية النقس الناطقة. طبعت ضمن رسائل الشيخ الرئيس, 


احيدر آبار اه 


المراد - فى رأى ابن سينا - هذا بل يعنى أرسطو أنه إذا فارق بقى كما هو على 
قدر ما اقتناه من السعادة بحسب المعقولات لم يزد ولم ينقص أبديا كما هو 
ولم يمت""). 

وكما انتقد ابن سينا تفسير الإسكندر فى رأيه حول مفارقة العقل الفعال وكيفية 
تلك المفارقة؛ انتقد ثامسطيوس فى تفسيره لنفس المصطلح من تص أرسطو؛ حيث قال 
ابن سينا إن ثامسطيوس فهم أنه أراد: أنه (أى العقل) "غير مفارق بالمكان وليس هذا 
بصحيح لأن كلام الرجل فى أنه مفارق أو غير مفارق فى هذا الموضع ليس فى المكان 
ولا هو الآن مشتغل به يل قصارى كلامه وبحثه مصروف إلى القوام(1"). 

وقد أمتدت نظرة ابن سينا التقعنة الى نقد أرسطى نفسه حيثما حاول كشف 
تناقض بين آراء أرسطى فى كتابيه "النفس' و ال ميتاقيزيقا'؛ فعلى حين قال أرسطو فى 
"النفس" أن العقل لا يتعب بل يزداد بالتعقل قوة ولا يتعب فى جوهره: قال فى 
"الميتافيزيقا” يتعب العقل فى متابعة التفكيرلا"). 

وقد حاول ابن سينا أن يُصلح بعض أخطاء الشراح السابقين - خاصة 
الإسكندر الأفروديسى - فحاول أن يمزج بين العقل الهيولانى والعقل بالملكة مزجا 
تامًاء ولا يسمى الهيولانى قوة واستعدادا إلا على سبيل التشبيه, فالعقل عنده قوة 
موجودة فى سائر الناس حتى الأطفال والمجانين» ورتبة العقل اليهولانى الاستعداد 
لقبول الصور العقلية ورتبة العقل بالملكة حصول المعقولات الأولى بالفعل كاعتقاد 
المبادئ الأولى للبراهين مثل أن الجزء دون الكلء فهذه المبادئ فطرية فى النقس 


(11) ابن سينا: تعليقات على حواشى كتاب النفس لأرسطو طاليس نشره عبد الرحمن بدوى فى: أرسطو عند 
العرب: الجزء الأول, القاهرة. مكتية النيضة المصرية كام صا"١ ١٠‏ 

(28) نقسه, ص34. 

(59) ابن سيناء شرح مقالة اللام لأرسطو, نشره عيد الرحمن بدوى فى: أرسطو عتد العرب» الجزء الأول. 
ص١٠‏ 1-7 7, 


لا تكتسب بالبراهين وهذا المبحث يضرب فى نظرية المعرفة إلى الصميم - على حد 
تعبير الأهوانى - ويذكرتا بمباحث ديكارت القائل بأن العقل السليم موجود فى جميع 
الناس على حد سواء. وأن البديهيات فطرية فيه؛ والحق أن هذا كلام جديد لم يسبق 
لشراح أرسطو الكلام عنه!""). 

ويبدى من ذلك أن ابن سينا قد حاول بإصلاحه أخطاء الشراح السابقين أن 
يقترب من مقصود أرسطى فى نصه. ولو أنه أكمل تفسيره على ذلك النحى؛ وسار غيره 
من الشراح فى نفس الطريق ناظرين إلى النص من هذه الزاوية المعرفية لكانوا قد 
اقتربوا من تفسير النص التفسير الصحيح ولكانوا أكثر إخلاصا فى تفسيره. 


(د) الشارح الأكبر - ابن رشد - يناقش التفسيرات القديمة: 


تأرجح ابن رشد بين تلك التفسيرات السايقة وهذا التأرجح يؤكد أنه لم يكن 
راضيًا تمامًا عن أى منهاء لكن عدم الرضى لا يعنى أنه أعطى النص أبعادًا جديدة, 
فقد وضع العقل الهيولانى فى وضع مزدوج: فهى من حيث إنه شبيه بالعقل الفعال هو 
غير فاسد كما قال ثامسطيوسء ومن حيث إنه يتصل بالأشخاص لقبول الصور النوعية 
فإنه فاسد وفى هذا يتفق مع الإسكندر الأفردويسى. 

ويلوح أن ابن رشد قد ظل على هذا الموقف الغامض الذى لا يمكن أن نستشف 
منه بطريقة صريحة قطعية هل هو يقول بخلود النفس الإنسانية على نحو ما يذهب إليه 
ثامسطيوسء أو ينكر هذا الخلود ولا يعترف بخلود إلا للعقل الفعال. وهى خارج عنا 
وليس شخصيًا على نحو ما يذهب إليه الإسكندر الأفروديسى!(١).‏ 


)١١(‏ عبد الرحمن بدوىء مقدمته لتحقيق كتاب النفس لأرسطو الذى ترجمه إسحق بن حنينء القاهرة مكتية 
المصرية. .,١5604‏ ص؟١.‏ 


ويبدى من حديثنا السابق أننا لم نحصر كل من كتبوا عن تفسير عيارات أرسطى 
التى تخص العقلء فهم - فى واقع الأمر - يفوقون الحصر فضلاً عن أن ما لم نذكرهم 
من الشراح قد خرجوا على النص أكثر ممن ذكرناهم خاصة من الشراح العرب» قمن 
هؤلاء الشراح العرب كالكندى والقارابى من استنيط من نصوص أرسطى عقلا رابعا, 
يدعوه الكندى بالعقل البائن أو الظاهر ويدعوه الفارابى وابن سينا بالعقل المستفاد, إذ 
يقول الكندى فى رسالته المشهورة عن هذا العقل الرابع "هى العقل الظاهر من النفس 
متى أخرجته - فكان موجود! منها” فهو يختلف عن العقل الثالث الذى يدعوه الكندى 
"قنية النفس"'") فى أنه قد خرج إلى حال الفعل أو ظهر باستعمال النفس له. أى 
باستحضار المعارف التى حصلت له ومطالعتها بالفعل. أما الفارابى فيصف العقل 
الرابع وهى المستفاد عنده بقوله: "أنه يصادف المعقولات منتزعة من المادة فيعقلها على 
مثال ما يصادق ذاته من حيث هى عقل بالفعلء أى أنه يتصل بهذه المعقولات أو 
يطالعها مباشرة دون المرور يعالم الحسء فيكون هذا العقل آخر مراحل الإدراك 
البشرى وأسماها"59). 

وأعتقد أنه قد تبين لنا من هذه الإطلالة السريعة على بعض أقوال الشراح حول 
بعض ما قاله أرسطى عن العقلء أنه لم يهرق جدلاً حول مسالة من المسامّل الفاسفية 
مثل ما أهرق حول مسألة العقل - خاصة ما سمى بالعقل الفعال عند أرسطوى - منذ 
عهد الإسكندر الأفردويسى الذى حرر أول رسالة فى العقل. 

كما تبين لنا أيضًا أن مشكلة العقل الفعالء ومراتب العقول الأخرى كانت بمثابة 
المحور الذى دارت حوله الفاسفة العربية بجملتهاء لا سيما فى تنويلها اشكلة الخلق 
وصلة الله بالكون. ولصيرورة الأشياء فى عالم الكون والفساد, ولعملية الإدراك الذى 
يبلغ ذروته فى الاتصال بهذا العقل الفعال(!؟'). 


٠ 
.- 


(1؟) اتظر: الكندى (أبى يوسف يعقوب بن إسحاق) رسالة فى "العقل" نشرها عبد الرحمن بدوى ضمن كتابه 
'رسائل فلسقية للكندى والفارابى واين ياجة وابن عدى بيروتء دار الأندلس. الطيعة الثاتية. .194م, ص١‏ -ه. 

(17) ماجد فخرى؛ أرسطوطاليس, بيروت, المطبعة الكاثوليكية, 404١م,‏ ص34. 

(4؟) نفسه؛ ص./. 


ولعل هذا العرشى السابق ا أثارتة قضبة واحدة من قضايا كتاب النفس الأرسطى 
يوضح لنا إلى أى حد كان تأثير آراء أرسطو نافدًا وفعالاً فى التراث الفلسفى العالمى 
وخاصة التراث العربى. ومن نافلة القول أن نؤكد على أن هذا السجال الفلسفى قد 
انتقل فى جانب كبير منه إلى التراث الغربى الحديث والمعاصر عبر ترجمة كتاب النفس 
إلى اللغات الحية الحديثة وكذلك الشروح العربية لكتاب النفس. 


خامس) - كلمة عن الترجمة العربية: 


وبالطبع فإن كتايًا بهذه المكانة بين مؤلفات المعلم الأولء ويهذه الأهمية والتأثير فى 
التراث الفلسفى العالمى كان يستحق أن يعاد ترجمته هذه الترجمة الحديثة الناصعة. 
وقد أحسن صنعا أستاذنا الفاضل المرحوم أ.د. أحمد فؤاد الأهوانى باختياره لهذا 
الكتاب تحديد! لينقله إلى اللغة العربية الحديثة» وخاصة أنه كان معنيًا قبل ذلك وبعده 
بدراسة الفلسفة الإسلامية, وخاضة ابن رشد وهى الشارح الأكبر لأرسطو. فجاءت 
ترجمته قريبة فى لغتها - رغم المعاصرة - من لغة أبن رشد المستخدمة فى تلخيصه 
لكتاب النقس. 

وقد كشف الأب جورج شحاتة قنواتى فى تقديمه لهذه الترجمة بعد مراجعته لها 
أن ثمة ترجمات أخرى لهذا الكتاب منها ترجمة إسحق بن حنين التى لها بلا شك 
قيمتها التاريخية: ولكن الحقيقة أن اللغة العربية كانت بحاجة إلى هذه الترجمة الحديثة 
للدكتور الأهوانىء لأن القارئ المعاصر قد عجن عن فهم تلك الترجمات القديمة, وإذا ما 
أردنا أن نجعل أرسطى مفهومًا للقارئ العربى المعاصر فلابد أن نمكنه من قراءة 
نصوصه بلغته بصورتها الحديثة الواضحة؛ سلسة العبارة واضحة المعانى والخالية من 
التراكيب اللغوية القديمة المعقدة, والتى كانت لا تزال فى باكورة محاولتها ترجمة 
الاصطلاحات اليونانية» فجاءت فى معظمها اصطلاحات أعجمية غير عربية صعبة ' 
الفهم على القارئ المعاصر. 


والحقيقة أن هذه الترجمة التى بين أيدينا قد حققت المراد منها تماماء حيث 
شاع هذا النص الأرسطى المهم وعرفه الجميع سواء كانوا من الباحثين الملتخصصين 
أم من هواة الاطلاع على النصوص الفلسفية القديمة أى من محبى التراث اليونانى 
عموما. كما كان لهذه الترجمة الفضل الكبير فى تشجيع الكثير من الباحثين العرب على 
خوض غمار الدراسات اليونانية عموما والأرسطية خصوصا دون خشية القصور فى 
المعرفة باللغة اليونانية القديمة» فهذه الترجمة ترجمة مدققة ومراجعة على اللغة اليونانية 
من واحد من أكبر الدارسين والمحيين لأرسطو فى العالمء ألا وهى الأب جورج شحاتة 
قنواتى المعروف عنه إتقانه للغة اليونانية ومعرفته الواسعة بفلسفة أرسطى وتأثيرها 
الواسع فى الدراسات الفلسفية العالمية عبر العصور. 
ولكل ذلك فإننى أفخر اليوم بأن عهد إلى المركز القومى للترجمة بقيادة مؤسسه 
ورائده أ.د. جابر عصفور ويتكليف من أستاذى وصديقى أ د. مصطفى لبيب عبد الغنى» 
أفخر بأن أقدم هذه الطبعة الجديدة لهذا الخنص البديع ويهذه الترجمة الرائعة 
المدققة إلى القارئ العربى المعاصرء راجيا أن تعم فائدتها على من لم يطلع عليها 
فى طبعتها السابقة. 
د. مصطفى النشار 


يها 


بار مر ذ 
لابزال أرسطو بعَدٍ ثلائة وعشر ين قرنا من الزمان راسسًا كالطود الشامخ , 
وما لا نزاع فيه أنه ققدم مع أستاذه صباحب الأ كادعية الفلسفة حتى اليوم . 
ولا يستطيع أحد أن يغهم فلسفة المعاصرين سق الفهم إذا لم يكن على إلام بفلسفة 
:أفلاطون والشائين . , ١‏ 
وقد فطنت الشموب اللمية إلى ذلك فنقات كتبهما إلى اللغات المديثة » فهناك 
اتراجم أللانية و ]فز ٠‏ #نرنبية و إبطالية يع مخاورات أقلاطون وسائر كسب 
أرسعاو . بل كثيرا ما 5211/2 ترحمات لهذه الكت فى اللفة الواحدة » ما ندل 
على عناية القوم بالتحقق والتدقيق »ما يدل ذلك على منزلة ه_ذه ااؤلفات وعظلم 
“قيمتها فى تاريخ الفاسفة . 
وإذ كانت مر قد أخذت ترتق سب اللضارة مخطوات واسمة فى نهضتها 
الحديئة » ققد فطن الشتغلون بالفلفة إلى وجوب نه هذه الأمبات اطالدة » وتصدر 
اللرة سال العيد لطفى السيد باشا فترجم بع كس أوسطر الطبيمة » وانكون 
والفساد ؛ والأخلاق » والسياسة . 
وكتاب النفس الذى نقدءه فى ترجعته المر بية يضاف إلى تلاك السلسلة الت 
.بدأها أستاذنا الجليل . 


ماني حب 


ول أنوجه إلى نل هذا الكتاب عن عمد وقصد . ذلك أننى مشتغل منذ عهد 
بميد بتحقيق كتاب النفس لابن رشد مما خصه عن أرسطوطاليس . ولا شرعت ى " 
التعليق على رسالة أبى الوليد الغّطوطة » رأيت أننى فى حاجة متصلة إلى الرجوع إلى 
كتا بالنفس لأرساو » ى أوازن بين الأصل والتلخيص؛ حتى أتبين مواضْم الطابقة 
ومواطن الخلاف . ووجدت" أن الرجوع إلى ترجمة عربية لأصل كتاب أرسطو ْ 
أقرب منالا » وأ كرم لاغة العر بية وأشد إجلالا » مع. ما فى ذلك من إحياء لد 
المضارة العر بية » واستئئاف لنهضة الإسلام بعد ركود واستسلام . ومما يشد أزر هذم 
النضة ويشءل نارها أن يتيسر لأهل العروبة الاطلاع على كنوز الفسكر الثربى 

بالاسان المر بى » لآأن تلم جميع أفراد الكٌمب لغات أجنبية 0 فول 4و عقا 

النقل فيه إبعاد للثقافة و<رمان توم . 

من إذن نصعد الطريق من حيث يحب أن يبدأ الصعود . وهذا ما فملته جيم 
الأم الحديئة المية التى نهضت ؛ وقد كانت كتب أرسطو منقولة عندم إلى اللاتينية » 
إِمّا عن ترجمات عر بية » و إمّا عن الأصل اليونانى » ومع ذلك نقلوا كتبه إلى اللغات 
المديثة لكون أقرب مثالا . 

وعكذا فمل العرب فى صدر حضارتهم » فترجدوا كتب أرسطو. 

فنحن نقزأ فى الفهرست لابن النديم » وفى إخبار السكاء بأخبار المسكاء لجال 
الدين القفطى عند الكلام على كتب أرسطو أنه « ثلاث متالات » نقله حنين إله 
انسريانى تامًا . 

ونقله إسحاق إلا شيئا يسيرا . 

م قله إسحاق اقلا ثانيا جود فيه . 
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وشرح ثامسطيوس هذا الكتاب بأسره القالة الأولى فى مقالتين والثانية فى 
مقالتين » والثالثة فى ثلاث مقالات . 

وللامقيذورس تفسير جيد . ش 

ويوجد تفسير جيد ينسب إلى سلبلقيوس سريانى . وعءله أيضا أثاوالس » وقد 
يوجد عر بيا . : ْ 

وللاإسكندر تلخيصم ومانة ورفة + ش 

ولابن البطريق جوامع هذا الكتاب 0 1 

وإن إسحاق تقل ما حرره ثامسطيوس إلى الدر بية من نسخة رديئة ّم أصلحه 
بعد ثلاثين سنة بالقابلة إلى أسخة جيدة © . 

فنحن لا نحد فى هذا النص أن أحدا نت لكتاب التفس كاملا إلى الاغة المر بية 
بل قله حنين إلى السريائية » وقد نفوم ءن أن إسحاق نقله إلا شيئا يسيرا أن هذا 
النقلى كان هن السريانية إلى العر بية على سبيل التأويل . و إنما الذى يوجد بالعر بية 
تفسير عبلتينوس » يل لم يحزم بوجود هذه الترجمة » وإن إسحاق نقل ما حرره 
ثامسطيوس » وأصلحه بمد ذلك . ولا نستطيع الفصل فى هذه القضية. إلا إذا نظرنا 
فى القراجم العر بية القديمة مع » ازنتها بالأصل الءونانى ى نتبين هل الموجود مطابق 
للأصل أم أنه مأخوذ عن الفسرين . 

إلا أن هذه التراجم قد فقدت مع الأسف الشديد . وق مكتبة الإسكوريال 
نسخة مخطوطة يقال إنها تلخيص كتاب النفس للنين بن إسحاق . وهذه النسخة 
تلخيص لا ترجمة كا يتبين من النظر إلى فتتاحها حيث يقول صاحبها وهو وول 
« هذا ما ذ كر الفيلسوف كدان النفس ترجناء كلام تام » وذ كرنا فى كل باب 


هل مارد به على من خالف قوله » وكيف ترق إلى صفة التفس الناطقة . فكان 
الذى ابتدأ به فى كتابه هذا أن رد على الذين قالوا إن النفس إنما اتحدت من قبل 
اختلاط عض الاسطقسات ببعض بتدرما ...»6. 

وكنا نود أن نرى تفسير ابن رشد لهذا السكتاب ؛ وهو المعروف بالشرح 
الأ كبر» نقد ذكره رينان فى كتابه عن ابن رشد » ولكن الثار أ كلت هذه 
الخطوطة مع ما أ مكلته هن عن أخرى عنه عريى مكفة الاسكوريال : ول يبق 
فى أبدينا إلا الشرح الأصئر أو التلخيص: » وفيه عزج ! رشد آراءه اتخاصة 
بآراء أرسطو. ولو بق لنا الشرح الأ كبر لوجدنا فيه الترجمة السكاملة »كا مى 
عادة أبى الوليد فى تقسدم رات من الربمة حنين أو غيره » ثم يفسر النض 
بعد ذلك . 

ولو أن ترجمة <نين وصلت إلينا لكان هن حق الهم أن ينقل أرسطو نقلا 
جديداً . ولقد عير صديق الأب قنواتى أخيرا على نسخة خطية فى إسطنبول ؛ وسوف 
. يتحدث عنها فيا بمد . وكنا قد أتمزنا الطب » فل تجد بأسا فيا فعلناه . 

+#* عند 

وكتاب النفس من أم كتب أرسطوء لأنه ظل عمادعل النفس القديم حتى ' 
القرن التاسع عشر » ولأنه بسط فيه الهج الواجب اتباعه فى عل النفس »كا يعرض 
خلاصة مذهبه العام فى المادة والصورة » إلى جانب أنه يمد البحث فى النفس من 
مباحث الل الطبيى . 

يقول تريكو فى مقدمته « كتاب النفس من أم مؤافات أرسطو » وقد بقى 
الأساس الذى يمتمد عليه عل النفس الكلاسيكى» . وفى ذلك يساق هاملان بوله : 


/ يلعب كتاب النفس فى دراسة الكائنات الحية دورا يشبه عام الشبه الدور 
الذئ يلعبه السهاع الطبيجى فى درس الوجودات الطبيمية على المموء”3) ] ٠‏ ونستطيم 
مع ذلك أن نمد كتاب النفس داشلا فى مجموعة الكتب الطبيعية » ذلاك أن النفس 
صورة الجسم » وه من هذا الوجه تماثل تعريف [ الفطوسة ]| فهى دا لة قه 
المحسوس ؟ تتحقق صورة الأجسام الطبيعية فى الميولى . 

و بذلك تبدو النظرية المامة للحياة » وهى الغرض من الكتاب »انها تتوج 
طائر فائائة النالينة د وهذا هو ويه أيه كان النتن + ش 

وعندنا أن للقالة الأولى من هذا الكتاب بالغة الأهمية من الناحية التار مية 
لأن أرسعاو يعرض مذاهب القدماء مل طاليس ودعقر يطس وهرقليطس وأفلاطون, 
وغيرهم 6ق دعقا عر افيه .»وفيت أن كتردق اند التلاسقة كبلق 
سقراط قد فتدت ؛ فإن ما ذكره أرسطو عنهم يمد مصدراً «ول عليه إلى 
عق كان ش 

+ يد بيد 

وليس كتاب النفس هو الكتاب الوحيد الذى أودع فيه أرسطو جميم آرائه 
البسيكولوجية » ولكنه أهمها وأعظمها . وهويثمل ثلاث مقالات الأولى فى مذاهب 
التضاء ‏ الرفسة مواقاتة و اورف الاين هين وله أركاو وق تدوقات 
هذا االتعريف مع اكلام فى القوى الحساسة . والثالئة فى الحس المشترك والتخيل 
والتفكير والمزوع . 

وكثيرا. ما وكير أرسلو فى خلال :هذا اكاب إل أنه شوق حك يمن 


3 م بعأماقامة ل عمغاوباذ عا ,ملأعصوك (1) 


لدو سد 


اللوضوعات الأخرى النفسية فى كتب أخرى » فى التى "ممت نحت عنوان 
الطبيميات الصغرى 5ذفادءنادل١ط‏ دبءدم ؛ وعلى رأسها كتاب « المس والحسوس » 
اذى يبسط القولفى البصر والسمع والشم والذوق والامس مما أجهله فى كتاب النفس . 
ثم « فى الذ كر والتذكر » ء يقر فيه قوانين تداعى الءانى وترابطها . ثم ثلاثة كتب 
تعلق بالنؤم والأحلام ؛ وى العروفة بلس « فى النوم واليقظة » وه فى الأحلام » 
و« فى تعبير الرؤيا » ويأنى بعد ذلك عدة كتب مى إلى الفسيولوجيا أقرب منها 
إل الس وفيقيا تنوف :9 طاول الس وقصوة ون ف أطياة رنوت وهف 
التنفس 8 / ْ 

ويقسم روبان”' مؤلنات أرسطو الطبيمية إلى ثلانة أقسام : فى الطبيءة بوجه 
عام » وفى عالم مافوق القمر وعالم مانحت القمر » وفى البيولوجيا أو عل المياة» ويجعل 
كتات التفسن غل رأسن هذه التكدب البيواوحية .و إلى هذا الراى يذمن 0 
حيث يشكم عن عل النفس بعد ألفصل الخاص عن عل المياة » ثم يقول إننا كى 
نهم كتب النفس التى دونها أرسطو يحب أن نأخذ فى بالنا مسألتين :الأولى أن لظ 
الئفس؛( هدعوم ) ينى ف اليونانية شيئا قر يبا من لفظ «الشعور ووعمددهاءعمه© » 
الذى نستعمله اليوم . وأنهم كانوا يعنون بالنفس ظواهر التغذى والْمُو والتجرك . 
وأ « 'النفس » فى اغة جمهور اليونانيين كانت أدنى إلى الدلالة على « الياة » 
منها إلى الدلالة على « النفس » ا نفهم اليوم : أما فى الفلئة اليونانية فإن كتابا 
يؤلف فى الثئفس فإنه يدل على مامحب 1 اجدية 9 هذا اليه 4 


9 -16 م1944 وءج5 . عاوزأواءم ,منطه86 (1) ' 
1108-2 .م 1945 عااماومة ,لع .لك )ءوالاجدا (2) 


لسر لد 


على أن هناك وجها آلخر لالماق هذا الكتاب بالكتب الطبيعية » أو بالمم 
الطبيعى » فقد درج شراح أرسطو على ترتيب كتبهوتبو يبهاعلى حو بخاص » نوضموا 
اللنطقية أولا » ثم الطبيمية وأطقوا بها كتاب النفس والطبيميات الصغرى 2 
الفلفة الأولى » ولذلاك سميت مابعد الطبيعة . ومحدثنا أرس_طو ف افتعاح هذا 
الكتاب أنه يريد أن يضع « تار خا > (داءه؛وا ) 50 لانفس . وقد ترحهنا هذا 
اللفظ بتولنا ه دراسة النفس » لأن: مفهوم التارييخ كا تمر ف لذن مخلك عن 
. النهوم الذى كان يمنيه أرسعاو. فهو يتصد وصف أوججع الشاهدات التى تنتبى 
بتكوين العمل . بل .لقد صرح أرسطاو فى عنوان أحد كتيه بذلك وهو التارريخ 
الطبييى للحيوانات9©. - صب اأقصامة واممارزل »> وممع أعهم أواءهاوا 

ومن الواضح أن أرسطو يحمل دراسة التفس جزءاً من اللم الطبيعى وذللك فى 
وله : ويبدوأيضا أن دراة النفس تمين على دراسة الحقيقة السكاملة و بمخاصة على 
. الطبيعة لأن النفس على ؤجه الم.وم مبدأ السكائن الى . 

ولا شرعت فى ترجمة كتاب النفس لأرسطوء كانت عبارات ابن رشد فى 
تلخيصه نذلك الكتاب كأنها ٠رتسمة‏ فى صفحة ذهنى » ولذلاك كان :الأساوب 


لأقرب إلى ابن رشد منه إلى ابن سينا أو حنين 5 


معو لم0 رلاوه أهحاء روم وفع أامااءعة بعءدأأة/ل/ا (1) 


بأد .م موزلاعن لمعاما 


5 ام 1907 عولطمة قمامة عل روعالا (2) 


لاحل 

ثم جملت ترجة تريكو الفرنسية الأساس الذى اءتمدت عليه » ونظارت إلىه 
جانبها فى ترجمة هكس »؛ وعدلت عن سائر التراجم السابقة . وقد أخذت بترجمة 
ترجمة هك س كلما وجدت النص ف تر يكو غامضا . 

وعد أن اننهيت من إعداد الترجمة » كاشفت صديق ال قنواتى أن يراجعيا 
على الأصل اليونانى » لأن معرفتى بهذه الاغة لا تتعدى بعض الألفاظ والمصطلحات » 
فاجتمعت و إياه للمراجمة والمقابلة فى دلبسات كثيرة ؛ دى أصلحنا الترحمة » وأصبيحت 
أقرب إلى الصحة والكال . ا 

' وأترك لصديق أن ير الحديث عن الترجة 5 
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أصمر فوٌار ارزضوالى 


اد هد 


إن ترحمة أمهات الكتب إلى الاغة العربية من أجل الأعمال الى يستطيم أن " 
يقوم بها الذين يشتغاون بنشر الثقافة فى أقطارنا . فاللم ليس حكرا لاغة من اللغات. 
أو لأمة من الأمم » بل هومال مشترك يحب أن يكون فى متثاول كل من هريد ٠‏ 
الوصول إليه والتزوّد به . ولقد شمر تماما ببذه الحقيتة أئمة الفكرين فى عصر النبضة. 
أيام المباسيين » فُشٌمّدوا ببوت المسكة » وكلفوا علماء القلم بنقل روائم الم والآداب 
إلى لفة الضاد . 

ومن الطبيجى أن يكون املو انان كلا وانزايق هنذا الامتام » إذ هو 
الأستاذ الأول » ومن أ كبر فلاسفة العالم بلا نزاع . وقد أشار صديتى الأستاذ 
الإهوانى إلى مكانة هذا الفياسوفمن الفكر الإنسانى ؛و إلى حاجتنا فى الانة العر بية 
إلى كتابه « فى النفس » الذى كان حور البحوث النفسية على بمر القرون . وعند ما 
عزم الدكتور الإهوانى على ترجمة هذا الكتاب لم يكن على عل بأنه يوجد منه 
ترجمة قدعة ترجم إلى إسحاق بن حنين » كا أنى كنت أجهل وجودها أيضا. فباشر 
عمله وواصله حتى أتمه » وعملنا بمدئذ معا فى مراجمة الترجمة على النص اليوثانى ووضع 
ممم المصطلحات . وعندما كانث تطبع اللازم سافرت إلى الأستانة مع بمنّة الابدارة 


ساق بده 


الثقافية للحامعة العر بية للبحث عن الخطوطات ؛ وبقيت هناك ثلاثة أشهر أطوف 
فى المكاتب وأقلب الخطوطات انخاصة بالالسفة وخصوصا بابن سينا . ولا عثر أحد 
أصدقانى » عضو نفس البمثة » الأستاذ تمد تويت الطنحى على ترجمة كتاب النفس 
لإسحاق بن نين فى مكتبة أيا صوفيا رتم ٠‏ أثار ذلك اهامى وأخذت أدرسه 
عورال ةر وه ع اط سور لقا را :و اإرضال ال الؤارة وفانه ف تن 
البيانات الخاصة به : | 5000 
محوى الخنطوط 7١‏ ورقة . وحجم الورقة 18 ا 19 سم وحجم النطقة اللكتوبة 
+ 1< 5 وى كل صفحة ١6‏ سطرا . يبتدى' الغخطوط هكذا : 
« بس الله الرحمن الرحي وصل الله على سيدنا تمد وآله 

هذا كتاب أرسطاطاليس ونص كلامه فى اانفس ترجمته إسحاق بن حنين قال: 

إن المعرفة بالأشياء ذوات الستاء والشرف وقد يفضل بعضمها بعضا لاستقصاء النظر 
ولطافة االذهب. وإما لول فضل بعءضها وأعجو بتها . 

فالواجب علينا تقدم خير النفس من أجل هاتين الصورتين وذلك أن المعرفة . 
بها قد توافق كل حق المل بالفرع . ذلك أنها كأولية فى الميوان 

وطليئا أن تفهم ونعلم طباعها وجوهرها أولا بد ذلك أن على ». 

وهذا لآخر المقالة الأول . ثم تبتدى" للقالة الثانية : 

( ورقة ؟” ظ ) . « المقالة الثانية . . قد قيل ماذ كر القدماء ف النفس مما أبدى 
إلينا منهم أيضا لنرجم كأنا مبتدئين ولزم أن نحد التفس ما هى وما القول الخامع 
المستفيض منها . يزعم أن الجوهر جنس من أجناس الأشياء . وأن إمض ازول غير 
ام بنفسه ولا مثار إليه 6 . 


عا عه 


(ورقة 45 ظ) . وأما الاشّام إذاكان غير التألم إلا أن يكون الإشتام الادراك 
بالمس مع تصير المواء حسوسا سر يما . تمت امقالة الثانية من كتاب النفس لأرسطو 
القالة الثالئة . . . من هذا الذى نحته قابلوه يقنع من طلب علٍ النفس أنه ليس 
حس غير حواس الخس أعنى السمع .. . ٠‏ 
[ اانهابة | وكذلك صارالاسان فيه ليجيب به غيره بالتكلام والحديث . . . ». 
عد عد ْ ش 
هنذ قولف إنعاق 6 وو الأول الخطاوية بزولاى أله ترجف عرق 
«ليونانية مباشرة أم عن 'السريانية ؟ نص ابن الندم فى الفررست ليس بواضح » 
والبت فى هذا الأمر يستدعى البحث الطويل ولم يتيسرلنا بد من الوقت السكاق 
مايسمع بالحسك على الموضوع . وستمالليه فيا بمد إن شاء الله . 
مهيا يكن من أمر » فإن مجزد قراءة الفقرات التى أوردناها من ترجمة إسحاق » 
ومقارننه! بترجمتنا » يدل على الفرق الشاسم بين الترجتين . هل لنا أن تواثر ترجمة 
على أخرى ؟ لاجواب عن هذا الؤال يحبء فى نظارى » أن تحدد ماما موقفنا من 
أرسطو . فإننا نستطيع أن نمال مؤافاته من وجوتين : إما من الوجهة التاريخية 
كتفوضن ترجعت إل التريية .وائرت:ق التلدية اللبلابية »وام علك. تصطلحات 
جديدة » وإما من الوجوة الفلفية كنصوص للا قيمتها الفلنية بصرف النظر عن 
تتأثيرها التار يخى والاغوى . 
فإذا نظرنا إلى أرسطو من الوجهة التاريمخية فلا جدالهبآن ترجمة إسحاق بن 


محئين لما قيمة لا تعادل » وأنها هى الجديرة بأن تدرس بدقة مع المقارنة بالنص 


له 


اليوناتى والنص السريانى إن وجد . وهذا النوع من الدراسات ‏ أعنىدرس ترجماته. 
القرون الوسطى للنصوص اليونانية إلى العر بية ‏ ليس وليد اليوم بل قد نال اهتهام. 
العاملين فى هذا اميدان منذ زمن طويل . فقد درس البحاثة ريسل اءدوبر© منذسنة: 
188 غر يغوريوس المجى” وخصص بابا كاملا لطريقة الترجمة من اليونانية إلى. 
السريانية , وفىسنة 184 درس الأستاذ باومشقرك اهاوس ه8 سرجيوس الرأسدينى. 
ومتر جين سر يانيين آخر بن ... والأستاذ صر غليوث انه ةادوءه! نشي سئة بام + 
كتاب الشمر لأرسطو”© وقد عاق عليه مطولا الأستاذ نكاتش طمعاه]ة 29 . وقد. 
نشر الأستاذ زتكر معبامع2 ”© مقولات أرسطو وتردمة إسحاق بق خدين. سئة. 
1845 وبولك 3507 كتاب المبارة .مم أن الأسستاذ عبد الرحمن بدوى ننس 
أخيراً اللزء الأول من منطق أرسطو 
وهناك عماء كثير ون اهتموا بموضوع الترجمة مثل فرلانى نهداءدة وفالزر. 
ع دأة//ا وس تن 53100 ورتر م8116 وكراوس ند . ومع أن الأب بوييج. 
وهورنه8 خصص معظلم مجووده المظلم إلى نشر نصوص فلاسة العرب أنفسهم مدل 
مقاصد اافلاسفة وتهافت القلاسفة لاذزالى » ورسالة فى المد ل للفارابى » وتهافت التهافت 


رقع ]أاعاماداءة مدعناعه2 لق مزأوامع 0 وأععاقمم ,طانوزتاموءة4] .60.5 (1) 
: .87 موملمما 

لمن وعاعاماواءخ دعل اناعو2 ععل ومدداءىعطعلا .طوءة 0١6‏ ,طعكاة!1! .ل (2) 
كعات ١‏ عطعواأطععاءو دعك كاناك>ا ععل عووالميعمى أأل 


قعأطقء3 عموأوع/ا لاع عععقيو عدأارموعأوت دأاعاواواءظ ,عععامع2 .1 ل (3). 
ع ع أ90260 دناءاةا كنطتمملاعع! ذلامةنا اع ألائا أمتعمهم أعدووا 
.46 رعدةأومنا ,وتاعنل ووعأطمقة 

وه ععل؟ مذ دعإعاماداءمث دعل عالأنسعمعمععط ع0 ,عأوااهمط .ا (44 

, 1913 وزأدماعا متقهمماط مطل عاقطذا دعل ومدداعجدءروطعلا 1 


26 
موتفسير ما بعد الطبيمة لابن رشد » إلا أنه يعطى فى نفس الوقت المصطلحات اليونانية 
موالمبرية والسريانية ما حمل نشراته آية فى التحقيق العلمى . 
وللأستاذ ماسينيون «هدوزءهد4١ة‏ أمحاث عديدة فى الفلسئة المربية . قد درس 
بوجه .غاص السطاعات: القلفية وطر رقة افثقالها من اليونانية إل التربية بواسطلة 
“السريانية : وقد شعر شهورا مرهفا يخطورة لأوضوع وعالجه مرارا حتى أنه كلف أجد 
تلاميذه الأستاخليل الجر" بأنيكرس رسالته فى الدكتوراه فى البحث عن هذا الوضوع 
افجاءت دراسة الاستاذ الجر2'؟ مثالا لهذه الدروسالقارنة . فقد حث نحا عاميا دقيا 
'عنطر يقة الترجمة وهذابالرجرع الىترجهتين سر يانيتين للمقولات وترجمةأخرىعر بية. 
هذه هى النظرة الثاريمخية لأرسطو. فهىميدان قالم بذاته له قيمته<تى ألم يكن 
الفاسفة أرسطو أى قيمة فى الوقت الحاضر . 
أما الوجية الفلسفية فإنها ختلف عن تلاك الوجوة القار ذية لأن الغرض منها 
ليس درس النصوص من الوجهة الاغوية بل رائدها الأول الوضول إلى لب ليم 
لوطو والنهم: السلي إذهيه . فا مهمنا قب لكل شىء هو أن يكون لدينا ترجمة واضحة 
حيحة التعبير سليمة التركيب فصيحة بعيدة عن المجمة مع الإخلاص للنص الأصلى . 
.ومن دق المترجم » بل من واجبه أن يطلع على جميم البحوث والتراجم التى وضعت 
الكى يصل إلى نص يقرأ ويغهم . هذا ماحاول أن يفعله فى الفرنسية جوفروا سان تهلير 
ءمأه اذل - !ماد برهء4أمع 6 ورودييه ,واهه8 وأخيرا تريكو؛مهة,1 وف الاتجليزية 
ولى ناديلا رسكن مكف وق الألماتة بوسهاوووييه و لبون وه فنا :ونا 
قام به فى اللغة العر بية الأستاذ اطق السيد باشا بالنسبة لبعض كتب أرسطو . 


:- والز5 كموأوعب وردعا| كمول عنواواءظ 'ل وعأاءووقاقء دعا رعمعى أناقطا (1) 
8 طابمعبرعة8 روعطقرح 


لدان ل 


وتكوين الرأى فى دراستهم النلفية . ولذاكان من شأن ترحمة كياب النفس ترججمة 
حديثة أن تعود عليهم ببعض الفائدة . 


ع خا كيد 


وأبخيرا أريد أن أبدى بض اللاحظات فا نص الأرجمة تفسها أو د كه 
فيا مخص امقابلة بالنص اليونانى . إن الترجمة الاتجليزية للمسكس والترجة الفرنسية 
لعرزيكو قيمتان بشبران » بل ها من أحسن التراج م لوجودة الآن . غير أنالناقل, 
عنهما مباشرة إلى إلعر بية ‏ مم ابتعاد الاذتين الفرنسية والامجليزية عن العر بية ‏ 
يعرض ناسه » بدون أن يشعر » إلى شىء من اللبس والتتحوير لا بمكن حل إلا" 
. بالرجوع إلى النص اليونانى .5 أن دقة التمبير ومطابةتها كل المطابقة للنص اليوناتى. 
مما لا تكتسب إلا بالرجوع إلى هذا النص . وأ كتنى ببعض أمثلة بسيطة لبيان مة 
هذا القول : ش ش 
كثيرا 8 د فى النرحمة الفرنسية كلة 8 سه مثل 1٠١”‏ وم حيثه 


يقول تريكو ترجمة لأرسطو : 


ععطة امعاطدوءد معهص دعا أممل اع أمعطء هلاوء بأد أنو كهاةأعممعم وة1! ... » 
دعا عدو ؤألمة مدقم - مأأء هودق 'ا عل دعمممعم كممأؤأةماصععةخ ل وعل 
« اقصامة 'أ ق ... أودناة أمعممع ممصم ومعماناقه 


أو كلة علوودمم مكل #«لواظ: 
كغادةبزيا وععأة 5ع| 5لاه) عناو 0000 عء عل ناععم مع عوول اوج" 0 » 
: - .ةنما وا أمعلقةدمم 


فإِذا ترجمنا النص الأول إلى المر بية فقد نقول : « على حين أن بمضها الآخر 


سس سدم 


يتعلق بالميوان أيضا . والنص الثانى : « إنه » إذن » بناء على هذا البدأ تلاك جميم 
الكائنات الحية الحياة 6 . ولسكن الرجوع إلى النصاايونانى يدلنا على أن ااكلمة 
اليونانية التى تقايل هاتين الكلمتين هى بناءبرمةجن ومعثاها : توجد فى . ( وهى 


. التكلمة المستعملة فى القرون الوسطى . انظ ركتاب خليل ارت ص ٠١8‏ ) - 





وكذلك كثيراً ما برد فى الترجمة الفرنسية كلة )هلاخ مه (مثلا 51٠١‏ وم) 
وحروف الفاء أو الواو بالعر بيسة تترجهها ماما عندما يعرف الترجم أن هذا التعبير 
الفرسى يطابق إحدى الكلمتين من أو ع5 -. 

مثال آتذر : يقول لريكو: | 

م . عععمقاوطيه قعل كؤا6أءمه:م دعل دوونقه دعا عوألناة «نامم ... » 

فالمترجم عن الفرنية يقول : « لدراسة علل صنات الجواهر » . ولكن إذا ' 
رجءنا إلى النص اليوناتى يحد : . 

” ؟16ه]000 +1 لان نارمع لنت © ؟ماعات +15 اهو لأممع6 105 > 

وترجممها الحقيقية هى : « لدراسة علل أعراض الجواهر © . 

ومثل أخير : بحد فى الترجمة الفرنسية كلة 6نانمه (08: و »3 ) فيفكر 
لترجمتها بكلمة الصداقة . وعندما ترجم إلى الترجمة الاتجليزية ترى هيكس يترجمها 
بكامة هوا أى الحب . والرجوع إلى النص اليونانى يدلنا أن السكاءة اليوتانية 
هى ]9102 وشى مع بين الصداقة والحب . ْ 


ومن يريد تفاصيل عديدة ودقيقة من هذا القبيل فا عليه إلا أن يردم إله 


داعب 
أكتاب. الأستاذ خليل ار الذ كور فهناك عدد وافر من الاصطلاحات اليونانية التى 
:ترجمت بعبارات عربية مختلفة 
د د مد 
هذا وقد أشعر تماما بما ينقص هذه الترجمة من أبحاث دقيقة ترافتها لتوضيح 
“عض الاصطلاحات ومقارنتها بنصوص مأخوذة من كتب أخرى لأرسطو . والكن ٠‏ 
ل نتون: فى هذه الترجمة إلا سد ثغرة فى دراسة الفاسفة اليونائية ؛ أما العمل الانى 


«الدقيق واأقارنة الطويلة العميقة فتأتى فى أوانها إن شاء الله . 


اررّس قنوالى 


010 
مباحث عافة مخصن ذراسة النفسن . أعيتها ء فائدتها»موطوعها 
صعوبات خاصة بالمبسم "© 


> كل معرفة - #هى؛ فى نظرناء شىء حسن جليل”'" ؟ومع ذلك فنحن نو 'رمعرفة 20 
على أخرى ء إما لدقنباء و إمًا لأنها تبحث عما هو أشرف وأ كرم:. ولهذين السببين ‏ ” 
كان من الجدير أن رفع 0 الننمس إلى للرتبسة الأرلى””” . ويبدو أنْضا أن 

منرفة النفس تمين على معرفة الحقيقة السكاملة » و بخاصة عل الطبيمة » لأنّ النفس 7 
على وجه العموم مبدأ ”'“الميوانات . 





)١(‏ هذه النوانات وما بمدها عن تريكو . أما الء:وانات الفرعية فمن كس . وسوف ثثير 
حرف دت» إلى تريكو » وحرف « ه » إلى مكس . أما أرقام الصفحات الى تيدأ من ؟ ٠غ‏ سو 
فمن طيعة بكر عهعاعاع8 الألمانية نص البونانى عام ١8101‏ وح التداولة عاميا . 

(؟) وود ل:6 - لم يستعمل أرسطو هذه الانظه إلا .رة واحدة فى هذا الموشم وهى تمنى العلم 
2055 - بوحه عام , 

() في الترجة النوية نين بن إسحاق « إن الل .من الأشياء الجايلة الكر ععة » إلى أن 
قال « فإن طءن طاعن ققال إن العلى بالثنىء ليس بحسن ولا كريم قلنا : كل على من العلوم خيرا 
كان أم شراً فهو حسن كريم » . 

. فى الأصل تاريخ ؤامه]وز » والمقصود الفحص عن النفس أو دراستها‎ )4١( 

(0) أى من بين الملوم إلعابيعية زّت] . ١‏ 

(1) القصود بالمبدأ حثأ الملة بالمدنى المام > الملة الصورية والفاعلة والغائية . [ت] . 


” 


كا 


ا 


00 غرضنافى هذا البحث أنْ ندرس ورف طبيعة التفس 
توصو ابح وجوهيها أولاً » تمالاوازم التى تتملق مها » والتى يبدو أن بعضّها 
أحوال مخص النفس بالذات » على حين أن بعضما الآخر بوجد فى الميوان أيضاً » 
ولكن بطريق النفس . 

غير أن الحصول على معرفة وثيقة ع نالنفس أمر"» على الإطلاق ,وم نكل وجهم 
شديد الصعوبة . ذلك أن هذا التخضن : لأنه م كثيراً مرخ الأشياء ( أعنى البحث 

عن اموه والماهية ) ققد ل ع أنه لابوجد إلا منهج واحد ينطوق على جميع الأشياء 
التى تريد أن عرف جوهيه('؟ . ( يا هى اال فى البرهان فيا مخصّ الصفات 


المرضية ) فيكون من الواجِب أَنْ نطلب هذا الهج . ومن جهة أخرى إذا لم يوجد 


منهج واحد ومشترك لابحث ف الاهية » فإن عملنا يصبح | كثر صءوبة » إذ ينبغى 


حديد الطر به يق المتبع فى كل حالة جوم حت إذا كان من الواضح أن هذه الطر به 

فى 5 من البرهان أو القسمة 9 حى ملوعج آخر 3 فاه عق لعل ذلك بشكلات 

وشكوك 1*4" حب أن يبدأ منه بحثنا . لأن البادئ مختلف باختلاف الأشياء الختلفة. 
كالمال , 00 2 الأعداد والسطوح 8 ١‏ 

3 1 : ولا ريب فى أنه دن الضرورى أولا بيان أى جنس تقال النفس 

3 عليه ؟ وما هى ؟ أعنى : هل فى شىء جِرنى أى جوهر » أ و كيف »أو 

» أو شىء آخر من المقولات الى ينَنّاها من قبل”" . وأيضاً يحب أن نسأل 





)0 ق الراقم لا بواحد ل مذحب أرسداو متوعج عام جيم العلومء ولسكن حدد كل عل ع#وصوعه 
الخاص» واذا كان لكل عم مج لحاس . ا 
زفي انظار كتاب الدولات ع ء»ابسا,ه» 


لدم الح سسسم 


هل فى شىء بوجد بالقوة ؛ أو الأؤلى أن توجدكالا أَرَلَ » إذ القْيير بينهما لا يخاو 
من أصية 5 وَأكا يجب الفحص عن النفس هل تقب ل القسمة) أو لا أحزاء لما ؟ وهل 
سائر الأنفس من نوع واحد أولا ؟ وإذا لم تكن من نوع واحد فهل اشتلانها 
بالنؤع أم بالجنس ؟ لأن الجدل والبحث الداثرين حول التفس فى الوقت الخاضس » 
يتعلقان فيا يبدو بالنفس الإنسائية فقط . ومن جية أخرى يحب ألا "نئل هذه السألة 
هل ول امس واحد 5 أن حك الحيوان واحد ب أو أنه 
مختاف باختلاف الأنفس مثل الفرسوالسكاب والانسان والإلة ؛ 

واقد3 2 .بوث الخاة إنا أن كرت الليران التكان كرمودوف وان 
أن يكون وجوده لاحم . وه_ذه السألة تثا ركذلك بالنسبة لكل مول مشترك ‏ 
وأيضا إذا أجزنا أنه لا بوجد أنفس كثيرة بل ققط أجزاء كثيرة [ فى النفس 
الواحدة ] “١”‏ » فول ينبثى أن نفحص أولاً النفس بأ كلها أو بأجزائها اتلفة ؟ 


قل هنا تعر يف 


مع ءاس . ي .- 5 ٠.‏ 
ومن العسير أيضا ان محدد أىّ هذه الادزاء امير تميزاً طبيعينا عن عيره ؛ وهل يابغى 


ش أن نذأ الح عه الأدناء أو ع وظائفيا : مثال ذلك ه 
أسثر لل ن نبدأ بالبحث عن الاحزاء أو عن وظائفم ل ذلك هل 


تبدأ بفعل العقل أو بالعقل» و بذء لالس أو بقوة الهس ؟ وهكذا.. 


وإذا كنا سفحص عن الوظائف أولاً فمل ينبغى أن يسبقبا البحث عنا يضادها » 


مثال. ذلاك الحسوس قبل قوة الهس » والمقول قبل المثل . 

مغعبار لاتعررئف202 ويبدو أن" المل بالماعية لا يكون «نميداً لغسب فى دراسة 
الجر عل لأعراضا+واهر ( 5 هو الشأن فى الل الرياضىء فالس باللستقيي 

والمنحنى أو بالخط والسطح يفيد فى معرفة كك زاووية قائمة تساوى زوايا الثاث.) ولسكن 


. زيادة فى هكس‎ )١( 


و 


9 


زياف 


سند انة” للم 


أبضا على المسكس ؛ قإن الل بالأء.راض ينيد إلى حد كبير فى الم بالماهية . لأننا 
إذا استطمنا أن نصف جميع أعراض الجوه رك نظهر لناء أو ممظمها » كنا أقرب ' 
إلى حد ذلك الجوهر . ذلك لأن مبدأ كل برمان هو للاهية . ولذلككانت المدود 
لاتؤدى إلى الل بالصفات » أو لا تبسر الإلمام بها » فن الواضح أن هذه الخدود 
جنيعها حدلية وفارغة . ش : 
القن رايسم وهناك مشكلة أخرى تتصل بأحوا ال النفس : هل تم جميمها 
الكائن ذا النفس »؛ أم أن بعضها تخص النفس ذاتها ؟ والإواب عن هذا السؤال 
ضرورى ولكنه صعب .٠‏ ويبدو أن الئفس:فى معفم الحالات لا تفمل ولا تنفعل 
بغير البدن : مثل الغذءب ء والشجاعة » والتزوع ؛ وعلى وجه المموم الإحساس . 
وإذا كان هناك فءل مخص الئفس ب خاص فمو التفكير . ولكن إذا كان هذا 
الفمل نوعا من التخيل » أولا ينفصل عن التخيل » فإن الفكر لا يمكن أن يوجد 


0٠‏ كذلاك بدون البدن/ وإذن إذ! كان هناك وظائف أو أحوال لائه بوت وفع 


ول كن 0 ن يكو لائفس وود بد ون اأسم . وعلى الك سس ا ذالم يكن لها ثىء 


من ذاك سيا :فلن تكو القن متفضلة عق الجسم كالحال فى انط البقم : 


فهو من حيث إنه مستقم له.صنات كثرة كأن عا كرة ننن التخلين. ف ثتفاة 


مع أن لتقي التتفصل لا يستطيم أَنّْ يمسها على هنذا النحو إذْ لا يتفصل لأنه بوجد 


داعا م ا . ومدق أن يم أ وال الم سس توحل مع الجسم : كااغضب 


. فى ترجة هكس : كأن عاسأكرة منالنحاس فى نقطة ؟ ولا يترتب على ذلاك بأى حال أنه‎ )١( 
. عاسها على هذا النحو إذا اتفصل . فى الواقم [نه غير متفصل مادام متصلا على الدوام مما‎ 


السسم ك#ة اسسم 


والوداعة وانموف والتفقة والإقدام » وأيضاً الفرح والحب والبئض ؛ لأنه عندما 
يدث هذه الأحوال بتغير الجسم . ويظير ذا من أنه فى بمض الأحيان تخذث فينا 
:0 أحيات قوزية وعئيقة توجب هذه الأحوال» دون أن إعسها تم أ رت ».عل حين 
:ندا نكن الأسان الكدرى عزوق لناب طنيؤة وقليلة التن إل .دوت ته 

الأثار» إذ كان كسم طييياك رقطالة تكبه النطن بروعياك ديل 1 كثروضوسا: 


فى غيب ة كل سَببْ للنخوف قد نتفمل انغمال الاوف +" فإذا كان ذلك كذلاك م فن' 


“تامع أن أحؤال القتن عير جالة ف لفل ولاك فت أن دن لل عند 
الأمو رَّ عند النظر 2 حدها علىهذا النحو: كأن وك ثلا : إن” ااغضب هو حراقة 


هذا الجسم أوهذا الجزء من الجسم » أو هذه القوة عن هذا السبب'لهذه الثاية : 
ش ش 


ولذلاك كان البحث عن النفس مما مخقص به عالم الطبيعة سواء فيا يتصل بالنفس كاها» 
7 أم بأحواها التى وصفناها . وهكذا تاف تعزيف الجدلىة عام 

30557 الطبيمة لأخوال النفس ؛كالنضب مثلاً : والجدلى مثلا “/ت*ة 
جأنها الرغبة.ق الاعتداء أو ما بشبه ذلك . وعنذ عالم الطبيعة هى غليان الدم الحيط 


بالقاب» أو غليان المار. . نما ينظر إلن الميولى » (الثانى إلى الصو أو النى . 


لأن لمم ى عو دوز ألثى ع2 إلا أن صذا العى »إذا أوذنا وخوده') يحب 3 


يتحدق ف شرا هديق 0 اهوالمال 2 اليبت؛ شبى الببت 86 8 7 - 56 مى 
شر رأز الرياح والأمطار والار رأرة الدُديدة 3 ونصقه شر آك ححارة 50 


0 . وتصقة نالك أنه الصورة امتحئقة ف هذه لأواد لتحقيق هله الغايقة . 


2 


ّ . : . 5 7 
'فاى هو ٠‏ هوعا م الطبيعة ؟5 ايكون هو الذى ينظر إلى المووق ويافل الصورة ؟. 1 


أم ذلك الذى مدن بالصورة ققط ؟ أليس .هو الذى يمع نينا ؟ رما سق 


1 


اك 
الآخرين”9 ؟ أو أنه ليس هناك شخص يستطيم أنْ يدرس الأحوال الى لا تنفصل . 
عن الميولى حتى ولو نظر لها من حيث إنها متفصلة » إلا أن يكون هذا الشخص هو 
العالم الطبيى الذى يدرس جميع الأفمال والائة الات الى من جين هن طببية: 
معينة » وهيولى من نوع معين ؟ أما جنيع صفات الأجسام التى لا مخصها على هذا 
النحو » فإن” الذى يدرسها شخص آبخر غير عالم الظبيعة : قد يكون الصانم الحاذق» 
مدل النجار أو الطبيب فى بعض الأحيان . أما بالنسبة إلى الصفات التى » ولو أنهاة 
لا تتفصلء إلا أنها لالد لخو الالجسم ذىطبيمة مُدَيئة» بل نيحة الجرية نل 
الذى يدرسها هو الرياضى” . أما بالنسبة للأحوال التى لما وجود متفصل تمام, 
الانفصال »فان" الذى يدرسها هو صاحب الفلسفة الأولى أو « الميتافيزيق9؟ > . 
' ولنمد إلى ما كنا فيه . تقد قلنا إن أحوال النفس لا تنفصل, 
ل عن الهيولى الطبيمية للحيوانات » وطهسذا فعى مخصها من حيث. 
ذلك » كالشحاعة واتلو ف مثلاء لا على حو اتليط و السطح [ الجردينفى الذهن” ]. 


. يريد ذلك الذى يحد العىء بالميولى ذقط وذلك الذى ده بالصورة نقط زت]‎ )١( 

(؟) دمطمهده|ائطا ومامء2 . كذا بى الأسل الإونانى , وفى الترجة الفراسية الءمتافيزيبق 
وف الإجليرية صاحب النلفة الأول ععطوهدهائطام ادءاط أو المعافيزيق . والقصود ماذكرنام 
لا الفيددوف ذقط ولا الفيدرف الأول . [ الإهواتي ] . 

(0) زيادة فى #رجة كس . 


(؟) 
ناريخ مذاهب النفس 


لا كنا ندرمن النفس » فن الضرورى: » فى نفس الوقت الذى نضم فيه 
0 2 المسائل التى يجب أن تحل فيا سد أن مجمع: آراء المتقدمين عا » 
اراهن الصَانمٌ . أة 1 3 1 

00 من الذين كانت م قاويل ق التفس 4 دى تعول مم صابوه دن 
حق » ونتحتب ما أخطأوا فيه 5 

ا 000 
ونيدا ق خسنا هذا مرق ها اضرا عليه من الصنات الى برق آنا عضن 
٠. ٠.‏ 2 ا م6 0_0 

النفس ف الاغاب دن حيث طبيمعها 4 وقد مدو أن اتنس مختاف عن غير التنفس 


دصمتين أساسيتين : المركة والأخيائن 5 وهانان الصفتان ما على وده التقّر بسب 


ما نقل إلينا عن القدماء فيا ختص بالنفس 0 


ولتذافال بمطتهم :إن القن أولا وقبل كل شىيء الحرلكة بويذيك إلى برا 
إلى أن مالا يتحرك لايستطيع أن بحرّك غيره » فقد اعتقدوا أن" النفس من نوع الأشياذ 
المتحركة ‏ ولذلك قال « دقر وطس » إن" النفس نوع من النار 
وأظرازة :. فالأشكال أو الذرات الى يقول يا لأنزائية »و سنن 
ذات الشّكل الكروى ناراً وشا وميد ود تثبه مانميه غبار المواء الذى يبدو 


أصىاى الررمٌ 


. فى أشمة الشمس النافذة من خلال الثوافذ» و مجع هذه البذور يكوون نيا يذهب 


ء. د 3 - َ 
إليه عناصر الطبيمة باسرها . ١‏ ود نفس هذه النظر بة عند 2 وقيبسوس 1 ). . 


2*4 


2 


أنكسا جور اس 


حا ايت 


وما كان من هذه الذرات كروىٌ الشكل فهو النفس » لأن الذرات التى من هذا 
الجنس أسمهل” تفاذاً ف جميع الأشياء » وأقدرُ على حر يك غيرها » مادامت هى 
نفسها متحركة . و يذهب هؤلاء الفلاسفة؟ إلى أن النفس هى التى تمنح المركة 
فى الميوانات . وهم لهذا السبب يجعلون التنفس الصفة الجوهر بة للجياة”” . ذلك أن 


. الهواء حين يضغط الأبدان » و فرج 8 الذرات اللكروية التئ تعطى الأركة 


وان» لآ | نفسها لا تسكن أبداء بمزرها من خارج ذرات من تقس ادوع تنفد 


ل ا التنفس » وهذه الذرات تمنم تلك التى لائزال داخل الحيوان 00 
بآ تدفع تلاك التقى نضغط و" تكثف.و يذهب أولئك الفلاسفة أيضاً إلى أن الحيوا 


00 حياته مادام قادراً 5200 بدو أيطا أن مذهب 
بعض الفا غورببى 
الفيئاغور بين بتءق 0 فى هذا الرأى : فوم من قال آن 
النفس ع غبار المواء”؟ » ومنهم من قال بأمها هى التى تحرك هذا الغبار. وذكروا 
0 هذا الغبار يظهور ا ف الدراكة #شتورة 5-8 إذا كان السكون ناما 86 ويذهب 
كذيت”؟* أولئك الذين يحدون النفس بأنها فى التى تحرك نفسها » إذ يبدو أن 
هؤلاء النلاسنة يرون جميعاً أن الخركة أخص ماتوصف به النفس » وأن كل شىء 
يتحرك بالنفس» ولكن النفنس تتحرك بنفسها . وعلة ذلك أنهم لايرون رك إلاوهو 
نقسه يتحرك ب وكذلك 2 أنكا دوراس 4 كد أن" النفس 
م الءلة الحركة . وهذا أيضا هو رأى غيره من الفلاسنة ‏ 





, يريد أسحاب مذهب الذرة‎ )١( 

(؟) يبملون الحياة تقوم على التنفس ( هكس ) 
(؟) 'من وحد بين النفس وغبار الحواء ( مكس ) , 
(4) أفلاطون وزينوفراط وألقمايون ( تريكو) 


جد من يقول بذلك -97© التائلين بأن" العقل هو الذى بحرتك المالم . وي#تلف 
رأ 2 أ نكا جوراس » بعض الاختلاف عن رأى « دعمر يطس » الذى يرحد 
تام بين النفس والعقل » لأن عنده أن" الحق مايبدو [ للحواس”" ] . ولذلك فانه 
يوافق « هوميروس » فى شهمره الذى قال فيه : 
١‏ 4. 0 
القّى همحكتور | رظ والمدل 1 داع 
وإذن فان" 2 دعقر سو« ا العقل” القوة التى تعرف اقيق 4 وك 
يوحد بين النفس والعقل . 95 «أنكاجوراس » فان رأيه أقل وطنوحاً عنهما : 


٠. 0 - 5 2‏ - - 2 58 
فو مناسدبات "كثيرة 0 كد أن النقل علة الحسسن”" والنظام . 


3 3 3 
راسم عامقن ل 9 55 
وفى مواضم أخرى رحد ببن العقل والنفس » لأنه يمل المقل 
فى جميع الليوانات كير وصديرة عاراقية: ووكة + إلا أنه لا ريدو آن النقل اعد 


البصر » جمييع الحيوانات على السواء » ولا ميم أفراد الانسان . 
ومكذا فإن جميع الفلاسفة الذين لاحظوا أن السكائن الى يتحرك؛ عدوا 
النفس أنها أؤلى ما بحرك » وأمًا الذين وجهوا نظرعم إلى أن الكائن الى عرف 
انف مر,2 ويدرك الموجوداتء فتّد قالوا أن النفس هى المبادىء : أمّا عند 
العناصر القائلين _دة مبادىء نقد وعدا بين النفس ويين هذه 


المبادىء » وأمًا عند القائلين عدأ واحد فالتفس فى هذا المبدأ . وهكذا يذهب 





) لمله هرموتيت الكلازومينى ( ت‎ )١( 
2ش فى الأصل اليو ناتى ما يعاق أو يظبر 3 والقصود ما دوق للدواس 3 وهذه إضائة سن‎ 
حكس وتريكو‎ 


() الخير ( هكس ) » الل « تريكو » وف العربية قولنا الحدن عمجم بينهما . 


1١6 


5 


2 أنيا دوقليس « إلى أن النفس م من .ميم المناممر 4 أن 
كل عنصر منها هو أيضأ نفس . و إليك نص أقواله : 


« بالأرض نرى الأرض » وبالماء نرى الماء 6 


أنبا ووقليس 


د وبالأثير نعرف الأثير الإلعى » وبالنار نمرف النار» . 
2و 5 ندرك الحبء وبالبقغض الأز بن الشديد ندرك البغض »© . 

ويصوغ أفلاطزن فى « طياوس » على هذا النحو النفس” 
من العناصرء إِذْ عنده أن الشبيه يُدرَك بالشبيه » وأن" الأشياءء 
60 


أفمرطور, 


) التى نعرفما” ( ترك من الميادىء , وك فاننا جد فى دروسه عن الفلسة 


' أن الميوان بالذات 59 ؟ يستمد من مثال الواحد بالذات » [ ومن المدد اثيين”"؟ إذ 


أو الطول 'الأولى” » ومن الثلاثة وهو العرض الأولىة » ومن الأربمة وهو العمق. 
الأولى" » وهكذا فى سائر الثل” . ولقد أوضح أفلاطون رأبه بشكل :1: قل 

العققل هوالواحد؛ واللم هو الاثنأن» لأنه يتجه فى انحاه واحد [ نحو نهاية واحدة]©ه 
والفان هو عدد السطح وهو الثلائة » والإحساس هوعدد الحجم وهو الأربسة . 
فالأعداد تتوحد مع نفس الثل والمبادىء» وأنها تتركب من العتاصر . ومن هق 


أخرى تدرك 2 بعذسها بالمقل » و بعضها بالل ؛ وبعشها بالظن » و بعضها أخيرة 





.() إضافة من ( حمكى) 

(؟) الغالب ظ يرى ( هكس ) أن أرسطو عنى بذلك دروس أفلآطون الدماعية ف 
« الأ كادعية » وال يرجح أن أرسطو وغيره من التلاءيذ احتفظوا عذاكرات عنها . 

فم فى ترجة مكس أنه نفس اطيوان غير أن تريكو يتاي التفسير اللاتينى الذى جيل هذ!: 
الامعللاح فى فلسفة أفلاماون يعنى اليو ان بالذات أوالكاى 

(4) هذه الإضافة أى أن الطول دو الاثثنان من سير مكس وغير موود بالأصال وق 
أتبتناه لزيادة الإيضاج ٠‏ 


بل (0) على ماجاء فى مكس . 


إفف زيادة فى ترجه ة تريكو. 


جد امت 


٠‏ عُ 2 حِ 
والاحساس . وهذه الاعداد عئى ف فس الوقت مُثل الأشياء . وحيث قد ظلور للم 
ثأن النفس محركة وعاللة7١"‏ على هذا النحو» فإن' بعض الفلافة2"7 صاغوا النفس 
«الفسن عرر عن هذين البدأين 2 وقالوا : إن النفس عدد حرتك نفسه ع إلا 
بمرك نفس أن الأراء حتاف فيا متص بطبيءة المبادىء وعددها و يظور 
#لاختلاف على وجه انمصوص بين أولئك الذيرك. يجماونها جسمانية”" والذين 


0 الانة مملونها لا جسمانية » و محتلف عنما كذلك الذين و 


ينها" ويتخذون منهما المبادىء » وختلفون أيضاً فى عدد 
المببادىء : فيقول البعض عبد واحد » والبعض الأخر يا كثر 


عم العناصر 


تحق من المبادىء . ولهذا ذهب عض الفلاسفة إلى أن" النفس نار » لأن" النات 
ألطف المناصر وأشدها لا حسمية ؛ وأيضاً فإن" النار عى أول ما يتحركك و مرك 
الأشياء الأخرى . ولقد أوضح دقر يطس الأمر بطريقة أليق » فبيّن السيب الذى 
من أحله تتعاق هاتان الصنتان بالنفس : فالنفس والءقل » كا يقول » شىء واحد» 
:وهذا الشىء من الأجسام الأولية غير المنقسمة”*؟ © والنفس محركة بسبب لطف 
:[ ذراتها" ] وشكل [ هذه الذرات ] ؛ ويذهب من جهة أخرى إلى أن الشسكل 

0غ« يريد اما علة الأركة ومصدر المعمرفة 8 

(؟) يريد « زينوقراط » هعأورووم»ع ( تريكر ). 


(؟) الأصح أن نقول « جرمية » على اصسطلاحالسكندى واللمماصرين لهك فى كتاب الربوبية, إلا 


“أن التأخرين من فلاسفة العرب كابن سينا وغيره قد عدلوا عن استعيال جرم إلى القول بالجسم 
(4) أى عبمءون بين الجسيانية وغير الجسانية . 
(0) أى الذرات 
:(3) إضاقة من تريكو لزيادة البيان . 


1 


١ 


م" 


اين 


الكروى من بين سائر الأشكال أ كثرها وله للتحر يك , وأنَة هزاهو شكل 
العقل والنار. . 

أما « أتكساجوراس » الذى يظهر أنه يمد النفس شيعا آآخر غير المقل » 6 
دنا فها سبق ) فإنه ينظر إلمهما كأنهما طبيعة واحدة ) إلا أنه شر أن يضم المقل 
مبدأ جميع الكائنات . مهما يكن من شىء فإنه يذهب: إلى أن المقل وحده » من 


بين سائر ا موخودات » بسيط » غير بممزج) نو ولكنه يراجم القوتين : أعبى 


الحرئة والتحريك » إلى هذا البدأ » فيا يقول : إن" المقل هو الذى حرتك المالم . 
ويبدوأيضاً أن « طاليس » فنا ,وى عنه » ذهب إلى أن" 
0 
1 النفس قوة حراكة إن صحّ ما ير'وّى عنه من أنه زعم بان 

فى حجر المغناطيس ننساً لأنه يحذب الحديد  .‏ ويذهب « دنوجين 6 ( وكذلك. 
بعض الفلاسنة”9؟ ) , إلى أن" النفس هى المواء » ذلك أنه ظلن أن المواء ألطن” 
الأجسام » وأنه هو البدأ [ الأول ] » وهذا هو السبب فى أن النفس تعرف وتحرتك 2 
فعى تعرف من حيث إن الهواء هو[ المنصر”"؟ ] الأول الذى تنشأ مته سائر الأشياء ‏ 
ومى تحرك من حيث إن المواء ألطن” الأجسام .- ويحمل « هرقليطس » أيضِاً: 
0 النفس مبداً لها عنده البخار”" الذى تنشأ منه سائر الأشياء ». 
ات ويضيف إلى ذلك أن" هذا البدأ أبمد الأشياء عن السمية » 


8 م 54 0 
وف جريان داك . ومن جهة أخرى امرك تيثرف بالحكك » لآن" عئذه وعند مدظم 





2ن 2 أنكدماس 2« و«أنكساجوارس» و« أرتخْيلاوس» (ت2 


(؟) عن مكس 5 


(؟) النار الأثيرية أو الأولى ( ت ) 


ا ا 


الفلاسغةة”9© يع الوجودات فى حركة . ويظهر كذلك أن" هنذا هو رأى 
الف 2 ألتهايون » فى النفس » وهو عم أنننا خالدة » 5 فيه 
١‏ وزيم 
الأبدية لأنة يسع الأشياء الالهية تتحرك دائمًا حركة دائمة » كالقمر والشمس 
والججوع والسيا ء كلها  .‏ ومن أصحاب الآراء العامية مَنْ قال بأن النفس مادا مثل 
« هييون »6 .وعلة هذا الرأى على ما يظهر هو الاعتقاد بأن 


بوه الم 00و 


فى حم يع الحيوانات رطب؟ و برفض « هييون 6 مذهب 
القائلين أن النفس 8 » وقول : إن البزر لس بدم » ونه هو النفس الأولى نك 
وعم غيرمم مثل « كر يتياس » بأنْ النفس دم اعتقاداً منهم 
اراق ان" اللكياتن: كس غنات لين وان عرد عد الصفة 
بي الدم  .‏ وهكذا لقيت جيم المناصر من و يدها » باستثناء للارطن ف 
يقل بها أحد اللبم إلا ذلك الذى زعم بأن" الافس تتركاب من جمياع المناصر أو أنها 
ص جيم العئام 99 
وهكذا بحد جيم دؤلاء الفلاسفة النفس بصفات ثلاث : أمنى 
المركة » والإحساس » واللاجسمية ؛ وترجع كل صفة منهذه الصفات 
إلى المبادى' [ الأولى ] 12©. واذلك كان الذين محد ون النفس بالممرفة » إِمَا أنْ يحماوها 


انرص 


( كراتيلوس وغيره من تلامدة هرقايطس 2 تَ‎ )١( 

(؟) تكتب البذر والبزر » وا-كن ابن رشد فى كتاب النفس يكتيها باازاى . 
(؟) الغالب أنه يشير إلى 5 أتياذوقليس »> ( الإحواتى ) 

(4) إضافة فى مكس 


١ 


اك 


م 7" 


537 


سن 4١1‏ ند 


عنصراً » و إمًا أَنْ يحماوها مسكبة" من المتاصر فيقركرون بذاك آراء متقاربة ماعدا 
إاليد 9 نتن يرارق ]5 الشييه زنك بالكية :ونا داك لتقي ترف اعلييم 
الأشياء فإنهم يمر كيو: نها من جميع امبادئ . وَهكذا قن الفلاسفة القائلين بعلة واحدقر 
وعقصي 1 كالنار أو المواء يدون النفسَ مركبة كذلات من عنصر واحد » 
على حين أن" أولئك القائلين بمدة مبادئ » يجملونها مركبة "كذلك من عدة مبادئ. 

وأتكساجوراس وحده هو القائل بأَنّْ المقل لا ينفمل ) ولا يشترك في شىء مع غيره 


"من الأشياء » ذإذا كانت هذه طبيمة المقق فكيت سرف ؟ و بأى علة ؟ ل يفسر لنا 


انان راس ذلك ولا نستطيع استتخلاص رأيه بوضوح من جملة أقواله . وجميم ٠‏ 
الذين مون بين الأضداد فى مادم ؛ يذفبوض إل أن" الت مركية أين) امن" 
الأضداد”" . وعلى المكس فإن" القائلين بمبد! واجد هو أحد الضدين عكالار أو 
البارد مثلا» أو أى صفة أخرى من هذا النوع » فانهم يروون النفنسَ كذلك إلى 
أحد هذين الضد ين ولذلك أيضا فإنهم يسترشدون بالاغة : فالذين يُوَخّدون بين 
النفس والخار يؤكدون أنه لذلك وضعت لنفظة مءة1 . على المكس أولئك الذين 
يوحٌدون بينها وبين البارد » يؤكدون أنها بسبب التافس والتيريد سميت ( ننس ) 
#اءعندم . فهذه إِذْنْ هى أراء القدماء فى النفس » ولأى الاأسباب قالوا بها على هذا 
النحو . 





)١(‏ أتسصاءوراس ((ت) 
مثل أنبادوقليس الفائل بالمناصر الأر بعة » وباابدأين المتقاياين ( الحية والسكرادية ) (ت) 


0 
تقد مذعب من يقول إِنَّ نفس متحركة بذاتها 


0" 0 
قر مر فس انه 


: من انمطأ فقط تصوار جوهر النفس 6 يتصوره 'أولئك الذين 


يدرذونها بأنها تتحرلك ينفسسها » أو أنها قادرة على تحر يك تفشها» 
بل أسكثرمن ذلك من للسشميل أن يكون نفس 0 ١‏ 


ا 500 نن القرزريق أن كرن الى نات دوهن 


عَكن أن يتحرك أى شىء ( على وجهين ) : ما بشىء٠‏ أدن ونا نفشه:- وندول: 


ل الشّىء يتحرك بشىء أخخر 01 إذاكان المتحرك موجودا قَ شىء يتسسركك » كالبتدارة ش 


٠‏ مثلاء الذين لايتحركون كا تتحرلك السفينة » فهذه تقحرك بنفسها » ويتحرك البحارة 
لأنهم موجودون على ظهر السفينة المتحركة . وهذا بين إذا نظرنا إلى أعضائهم 
.9 ركة التذمين الخاصة با الى » وهى أيضا المركة الخاصة بالإنسان ؛ إلا أن" 
لا 1 إلى البحارة ب ولمّاكان قولنا : «أن يعذرك» يؤخذ على 
هل تمرك وجهين » فلنفحص الأن عن أمر النغن » هل تتحرك بذاتها ؟ 
انس نص أواآق الشي تشسترك فى المركة يت أنواع الحركة 


* )© 1 


0 لأبغى أن ن فحص أولا عن الاركة ول برقت أنه لس. 


أربنة : الْقَلةً » والاستسالة » والنقصان » والزيادة » فإن 


الوا الك النفس قل تتحرك بأحدما 4 أو ا من واحد منها » أويبا 


هذ .جميما . وإذا لم تسكن الحركة للنفسل: عررضية , فنسكون لا طبيعية . وللسكن إذا 


كان ذلك كذلك » فإن" الننس تسكون أيضا فى مكان » ما دامت جميع المركة 
الثتى ذكرناها فى المسكان  .‏ ولسكن إذا كانت ماهية النفس بالذات ,أن 
تتتحزلة بنفسنها » فلا تكون الخركة لها بالمرض ع كا هو الحال فى الأبيض» وماطوله 
.ثلاثة أذرع . فبانان الصفتان تتسركان أيضًا “كذلك » ولكن بالرتض ققط ؛ لأ” 
الثىء الذى تُوجّد فيه هو الذى يتحرك فى المقيقة » أعنى الجسم . وهذا هو السبب 
أنه ليس لما مكان طبيعى ؛ ولسكن يكون للنفس مكان إن م أن" المركة 
ا وأيضا إذا كانت النفس تتحرك بالطبع » فقد تتحرك بالقسر . فإذا 
حركات بحركة قسربة » فقد يمكن كذلك أن تتحرك بالطبم”" . والأمركذلك 
فيا مختص بالسكون » لأن" نهاية الحركة الطبيعية للشىء مه 
أيضاً موضع السكون الطبيعى . و بالثل نهاية حركته القسرية > 
هى مكان سكونه القسرى » ولكن ما حركة النفس وسكونهة 
القسر يان ؟ ليس من السسهل بيان ذلك » ولو أطلقنا مخيالنا المنان  .‏ وأيضا إذا 
تخركت النفس إلى أعلى » فعى النار » وإذا تحركت إلى أسفل » فعى الأرض + 


الرهب يفصى 
إلى ندا سُنْبعٌ 





)١(‏ فى علم ما تحت القمر لكل عنصر مكان طبيعى يتجه إليه بطبيمته ويسكن عنده . والأرض 
تتجه إلى أسفل» والنار إلى أعلى ١‏ عننى آخر إلى مركز الكون أو الخحيط الخارجى ). والاء والحواء 
المكانان المتوسطانء فلا يبقى بمد ذلك مكان طبيءىلائفس [ات] . 1 

(؟) كل حركة للااجسام الموجوذة فى عالم ما محت فلك القمر م ولاجه حو امكانم! الطبيعى م 
تضادها قوة خارجية تؤتر علا فى الاجاه المقابل [ّت] ٠‏ 1 


لأن هاتين المركتين مخصان دذين الإس.ين . والأمر كذلاك أيضافى المركجين 
التو طتين”'©  .‏ وهناك صموية أخرى : ما دام يظهر أن النفس مرك الجم ء 
فقد يمكن يق أن نفترض أنها حركه بالحركة نفسها التى تعحرك بها . ولكن إذا 
كان ذلك كذلك » فإنه يصح أَنْ نقول » على المكس : إن" المركة التى بها يتحرك 


احبر » هى أيضا التى تراك النمس . لكن ايم ع إِذ يتحرك بالقلة ؛ فقسلل" 


يحب أن تتحرك الننس على هذا النحو أيضا ء فينتقّل إما بكايتها » و إمًا بأجزائها . 
لكن إذا أسكن ذا » نقد يكن كذات أنْ تبتعد النفس من الجسم ؛ وأن 
تعود إليه . ويترتب على هذا أن الإيوانات الميتة » قد تود إلى المياة  .‏ لكن 
قد يقال إن" النفس يمك نأن تخرك غركة عرظية من غىء لذن اداع المتوان 
بمكن أن يفم بحركة قسرية » اسكن الثىء.الذى يتحرك بنقسه بالذات » لا يكن 
ن يتحرك بثىء آخخر إلا بالعرض » 5 أن ما هو خير بذاته» أو من أجل ذاته » 
لا مكن أن كرق كو كوه أرهة أعن قي تقر نارفا وفنا ان" التمين 
قد شرك » فأليق ما قد يقال إن ما حركها المحوسات9" . - ولكن قولنا : إن 
النفس نحرك نفسسها » هو نفس قولنا : إنها هى نفسها ااتحركة . وما كانت كل 
حركة » فعى انتتال المتحرك » ءن حيث إنه متحرك » فإنه يترتب على ذلاك أن”' 


اسم 


62 يريد الساء والحواء فهما العمنصران المتوسعلان بى الأرض والنار ل وما كذلكمتوسطان 5 
حركتهما بين الأعلى والأسذل . فإذا كانت للنفس الحركتان المتوسطان » فإنها تكون ماء أو هواء 
وقد رفض هذا الرأى (ت) . 


4 برد أرسطو على الاعتراض السابق . إذا سامنا بأن النفس تتح رك.بالمرض يقاعل خارجى : 


قلا يمكن القول بغير تناقش بأن النفس هى عن جهة محركة بالذات من نحيث طبيتها » وءن حبة 
ألخرى تتحرك بعىء آخر . وه-ذا يسقط مذهب القائل بأن النفس متحركة بناتها (ت) .أ 


. 


ف 


لالج لد 


النفس, يتزع عنها جوهرها . هذا إنْ صح أن" حركتها لنفسها » ليست بالمرض » 
ولكنها فى نفس جوهرها وبالذات  .‏ ويذهب بعض الفلاسفة إلى حد القول أن 
النفس درك الجسم الذى توجد فيه » على النحو الذى تدك به تفسها . وهذا 

مدلا رأى « دعر يطس » الذى يشسبه ه فيلر 092 


الكوميدى » الذى حدثنا أن- ديد “الس » حركك عثاله اللخشى 


» ااؤلف 

مقر بطس 
2 فر وديت » أن ألقى فيه الزثبق» فهذا شديد الشيه عا يقوله « دعقر يطس ©»: » 
إذ يدوا ل إن الذرات الكر وية الى تتدرا > » لأن" م اي ألا تبتقى أبدا فى 


سكون » تدفع معها الجسم كله ؛ وتحركه . إلا أننا نسأل بدورنا » هل هذه الثرات 


نفسسها 1 رث أيضا أل سكون ؟و م مدثه ؟هزاما لص سب ») بل إستحيل تفسيزه. 

عرلا الحبوان, 2 وعلى العموم لا يظهر أنه من ه_ذا الوجه تحرك النفس اللووا ان ١‏ 

غائم لين 2 ف الواقم ( بذوع من القصد والاختيار 6 وضرب من 
لكي | ش 


و على هذا النحو 9 كذيك ( فس أفلاطون فى 2 طياوس 6 تفسيرأ طبينيا » 
تحر يك النفس لجسم . فالتفن إذ 2 ل 


. سن > 
77 الأتريا سداد يدم أنه مد أن .ركه النشيرة من المناضين و .وسار 


ظبقا للأعداد المتئاسية ؛ <تى كرون لم١‏ إحساس غر بزى بالتناسب 2( وأَث يتدرتك 
200 هواين ه أرسطوفان » شاعر اليونان الفزل ل وقد كتب كوءيديا بعتوان 2« ديدالس 0-6 
دبا أةل036] 
(5-5) فى ترجة مكس : وللكن بنوع من الغاية أن الافكير 5 . 
(5) أى بنفس الطريقة الى ذهب إلا دعقر يعلس (ت) . 





0 ا ا 


ّ 1 2 53 2 مأالء زفق 1 5 هَ م 0 
العام حركات متناسبة » فقد حنى [ الخالق”'* ] الخط الستقم » مله دائرة » ثم قسم 
هذه الدائرة داثرتين متصلتين فى نقطتين » 3 قدم إحدىهاتين الدائرتينسيع دوائر» 


الصحيحأن 3 النفس مقدارا 8 دن الواضح فيا قصرذه «طهاوش »6 


قر الزضب اه 8 3 : ٠.‏ 
2 1 نفس المالم من الطبيعة التى تسدى بالفقل . فلا ريب 
باتفصيل 


نه لا حكن أن 5 نشّبه الننس المساسة » أو الغضبية التى لينت 
حاترا بالثقلة الدائر بة . وأسكن المقل واحد” ومتصل » على نحو التعقل » والتمقل 
ش هو نفس الممقولات . ومن جهة أخرى » فإن" لامقولات وحدة "تتايم » كالخال فى 
الأعداد: لا كالحال فى المتدار. ولذلاك ليس المقل” كذلاك منتصلاً؛ على المءنى الأخير» 
ولكنه إمّا أنهلا يتح زأء و إمًا أنه 00 ولكن لا كتدار إذ كيفيقل الل 

إذا كان متدارا ؟ أيكون ذلك بكله أم مجزء من أجزائه ؟ و إذا كان بمزء فبل هو 
عتدارء أم بتقطة ؟ ( إذا ازم أن نسم ىالتقطة جزْء!”؟ ) » ذإذا كان بنقطةء فالتقط » 
ش لأنها لا نتنامى فى المدد » فن البيّن أن المقل لن يبلغ نهايتها أبدا. وإن كان عتدارء 








. زيادة من هكس وتريكو لفهم المعنى » وليست موجودة بالأصل اليوثالى‎ )١( 

زفق هذا الأزء 4 ن عأماوس مشهور عانق عله زا -كثير ون ول يكن يذدمى أن يأخذ أرسعاو 
أساطير أفلاماون خرناء والقصود عند أفلاطاون أن د نفس » المالم «وصودة قيل سمه » 0 
العالم حيوان 2 لأنه أنفل 35 يوحد . ومن حهة أخرى النفس الإنسانية عالم صغير فى عام كبيي 5-75 
فالتوازى بسن العالم واد فس الإنانية ا شرط العرفة : أما المتاصر إل ى منها د بتكب فس م فب 
أولا الماه.ة اللامئقسءة ( عالم م الكثل ) ء وثانيا ا الاتسءة ( الملل در س ) . ثم ركب الهالق 
من عاتينالماهيتين ماعية ا .ثم ءزج هذه الثلانة وأخرجمنها ماهية رابعة ركبمنها 0 السمار ية. 
تم قسم الخالق هذه الكرة إلى سبعة أجزاء حسب تقاسيم رياضية معقدة .... وعلا' المافات 
متوسطات عسددية ومتناسية . حق إذا ما انتهى الخالق من هذا التركب كون السكرة السماوية , 
ارجم إلى تحاورة طباوس . [ عن تريكو بالختصار ] 

(*) النتطة عند أرسطو ليست حرء! من التدار . (ت) . 
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"٠ 


حاف 


و 


فإن" المّلبءقلموضوعه مات كثيرة » أو عددا لا نهابة له من المرات؛ولسكن من 
الواضح أنه لا يستطيع أن يعقل إلا سرة واحدة . و إذا كان:المقل يكتنى بأن يلامس 
[ الأشياء ] بيجمزء من أجزائه » فا حاجته أَنْ يتحرك يحركة دائرية ؛ وما حاجته » 
على اللإطلاق » أن يكون مقدارا ؟ لكن إذا كان لا بد» ى يعقل » من أن ماس 
دائرته كلبا ء فا أمر اناس بأجزائه ؟ وأيضا كيف يسقل المتقسم” يشير المتقسم “أو 
كفه هتل غيزا النقدم بالنقسم ؟ ؟ فيجب أن يكؤن العقل هو المقصود بهذه الدائرة ». 
لأنّ حركة العقل اتدل » وحركة الدائرة الدوران”'؟ » فإذا كان التعقل إذن هو 
الجركة الداثرية » فالمقل هو الدائرة التى لها هذه الحركة الدائرية » أعنى التعقل , 

ولكن ما هو الموضوع الذى يعقله إذْن على الدوام ؟ إذ يجب أن يكون له موضوع» 
مادامت الحركة الدائرية أبدية . أن للأفكار المملية حدودا (لأنبا 
جهيما توجد من أحل شىء آآخر ) و الأفكار النظرية #دودة على النحو الذى تَحَدُ 
به دلالتها الانظية » ولك نكل دلالة لنظية » إمّا أن" تكون حدا » أو برهانا ‏ 
ويبدأ البرهان من مقدمة » وكأن غايته القياس » أو النتيجة . وحتى إذا ل يكن 
البرهان محدودا » فملى الأقل إنه لا يمود نحو المقدمة ».ولكن بمعونة الحد الأأوسط 
وأحد المدين الآخر بن يتجه فى خط مستقم . والتعاريف كذلك كلا حدودة : 
وأيضا ما دامت المركة الدائرية مأ كثرمن مرة » فلا بد أن يمل المقلموضوعه 
أ كثر من مرة . وأيضا فان المقل يشبه أن يكون سكونا » أو ؤقوفا » من أن 


دلق القمصدود دائرة ل لاوس ؟". فالمقل مر هذه الدائرة وليست يي 5 هذه الحاورة 31 
النفس وشرطبها الضرورى ذقطء بلهئاك مطايقة بين فعل العقل أى التمقل» وبين الدائرة نعنى الحركة 
الدائرية (ت) والمقسود من هذا المثل أن ذمل المقل يقتضى التعقل'» 5 أن طبيمة الدائرةٌ تنعضى 
الحركة الدائرية ( الإهواتى ) . اا 


0-7 +ع لد 


أن يكون حركة . والأس كذلك فى القياس ؛ ومن <هة أخرى لا 0 المبعادة 
القصوى مالا يتحرك”'؟ بسهولة » بل بالقشر ٠‏ فإذا ل تكن كانس 
عن جرمو جات إن د كنا تكو قادة اطيفياة رفاعلت 3 أيضاً» 
أن تتصل النفس باللسم » ولا نستطيع مفارقته » بل المفارقة أؤلى » إن' صم أن" 


١‏ الأنضل للعقل ألا يتضل لدم 3 فى عادة قو م »؛ ومأ وا افقهم عليه الكثيرون”7© 


وأيضاً فان عله حركة السماء الدائرية نظل غامضة : إذ ليس جوعي النفس: هو عله . 


غذه الحركة الدائرنية ؛ بل بالعرض تتحرك النفس مكذا ٠‏ وليس اسم أيضا عوهدة: : 


الملة » بل الأ ؤلى أن" تَكون انتم لا الجسم » ولم م ايقل إليئا أن" هذا الغربمن 
الحركة هو الأفضل » إلا أنه يحب أن" تكون الملة » التى من أجلبا حمل الله النفس 
تتحرك دائر يا » عى أن يكون الأفضل ا أن تتحرك من أن' نسكن » وأن تتحرك 
على هذا الندوء لا على نو آخر . ومأكان النحص عن ذلك أليق أن يكون فى 
موضع آخرء فلنترك ذلك الموضوع الآن”". 

وهاهناأيضاتناقض يازم عن هذا المذهب:وعن ممظا الذاه بال ىتنحو هذا النحو: 
نه تجمع بين اللفس والبدن » وضع القفسفى البدن بدن أَنْ بين علة هذا الجع؛ 


ومسلك البدن ؟ ومع ذلاك فيظهر أن هذا التفسير ضرورى : إذ اتيم بنهما مجعل 





. » قوله يتحرك زيادة فى ترجة هكس . وف الترجة اللاتينية « يكون » أو « محمصل‎ )١( 

. أفلاطون والأفلاطونيون انظر فيدون 35ب (ث)‎ )١( 

(؟) يشير أرسطو إما إلى كتاب الطويمة القالة الئامنة » وإما إلى كتاب السماع اانالة الأول » وإما 
م يقول « سمياقيوس » إلى مابعد الطبيعة (ت) . 


هو« 


أحدها فاعلا » والآخر متفعلا» وأحدها يتحرك والآخر تعرثك » . 

' ولا مخضم شىء من هذه الصلات المتبادلة للاتفاق . ولكن 

النفسى لم00 وولا. الفلاسفة محاولون ققط أن يح وا عللسمة النف .© ال !: 
هؤلاء الفلاسفة محاولون فقط أن يفسروا طبيعة النفس » إلا أنهم 


اهل الصرءين 


فيا يخص البدن المتصل بهاء لايضيفون أى محديد :كانه يمكن , كا نحدثنا أساطير 


النيئاغوزيين » أن نحل" أى نفس فى أى بدن :[ وهذا تناقض ] إذ يظير أن كل 


بدن له ضورة وهيئة مخصه بقاعي درل نك هن إن النجار يمكن أن ل » ىه 


اللزمار : إِذْ يحب أن يستخدرم الفن آلاته اللخباصة به » وأن تستخدم النفس البدن 
النامن 1 , 


2:0 
مذهس أن النفس ائتلاف 
ومذه أن النفس غَدة محر كُْ بداته 


. ولقد وصل إلينا رأى آتخر يمختتص بالنفس » وهو رأى فى نظر كثير من الفلاسفة 


5-7 لايقل إقناعا عما ذْكرناه من قبل » وهذا الرأى يسوق أدلة ؛ 
5 لكالاب سكي فيرو ندى بعادت عل الينة ابورا 0 





)١(‏ المقصود أنه لا يقل أى جم أى مور يما وق انظار "كتاب الطبيعة القالة النانية 
الفصل الثانى (ت) 

(؟) المبارة فامضة فى-اليوتانية وقد اختلف فا الترجون وقد أثرنا تقسير ذى كورت اذى 
وائقه عليه تريكو . 


مساج لد 


. فأنصار هذا الرأى يةولون : إن النفس ضسرب” من الائتلاف » لآأن الاثتلاف 
عندهم امتزاج وتركيب بين الأضداد » وابلسم م سكب من الأضداد ‏ وبع ذلك 
فالاثتلاف تناسب ماء أو تركيب بين الأشياء المتزجة ؛ ولا يمحكن أن :سكون 
النفس شيثا من ذلك وأيضا فإن” التحر يك لايأتى من الانتلاف» بل من النفس 
التى يكاد جميع .النلاسفة يمزون إليها هبذه الدفة» كأنها من أخص صتمائها . 
والصخة » وغلى العموم النضائل الجسميةٍ » هى التى مجدر أن نمبها اثتلانا » لا 
النفس ‏ وهذا بيينء إذا أردنا أن نمزو أحوال النفس وأفمالها إلى انتلاف ممين؛ 


د يكون التناسب عندنذ ضما 502 3 


وكذلك يقال لاون على ممئيين : الأول الممتى الرئيسى » الذى ينطيق على 
اللقادير حين تتحرك ؛ و يكو ن لهاوضم ء فيدل الاثتلاف على 


ابرتتيرف يرل ١‏ 13 
: 2 هذه اأقادير ركيب لا سس عح بدخول عنصر آخر مجانس 


على ميسن فمها . والثانى وهو مدق من الأول » أن الائتلاف هو التناسب 
بين الأشياء الممتزجة ؛ ولسكن ليس من اقول أن يقال عن النفس إنها اثتلاف » 
بأى ممنى من العنيين السابقين . ومن السهل جداً أن نرقض القول » بأن النفس 
تركيب لأسجزاء الجسم . فإن" أنواع التركيب لأحزاء الآ سم كثيرة مختافة : لبأبى جزء 
من اللسم » أ و بأى نوع من التركيب يحب إذن 000 ل 
فى النفس المساسة ؛ أو المزوعية 5 وكذلك » من التناقض البيّن » الزعب' 48 
النفس تناسمب” بين ازيح , لأن" التناسب ليس واعدا فى الزيج بين الشاصر التى 


تكون الحم 0 وتللك التى تكون المظم . ويترتب على ذلاك ؛ وحجود أنقى عذه ع 


)١(‏ المبارة فى اليونانية فيها نوع من التورية بحيث لا تتقل بالضبط إلى العربية ( ادرائى 


و4 


يج 


7 ا كم 
موزعة فى جميم السم » إن صح من جهة أن كل" جزه من أجزاء 00 
من عناصر متزاجة » ومن جهار أخرى» أن عله لزج ج هو الائتلاف 2( أعبى النة نفس ٠.‏ 
وقد يمكن أضا و بوجه إلى أنيادوقليس ال ؤال الأنى : مادام عم أن كل 


5 5 رمن احا ال يقوم على تناسب ماء فول إن انف ى 
باب وكيس التناسب » أو أن شيئا آثر هو الذى يضاف إلى الأجزاء ؟ وأيضاً 


هل الوثام هو ءلةتأى امتزاج كينها اتفق » أم الامتزاج القام على التناسب ؟ وهل 


الوثام”'؟ فى هذه الخالة التناسب نفسه » أم أنة متميز عنه » وشىء آأخر غيره ؟. 
'فبذه إذن م الصعوبات التى تثيرها هذه اذامب ود نعرةأترى: 4 إذا 
الصعوبات الى كانت النفس شيثاً آخر غير الممتزج » فلاذا إذن تتلاثى » فى 
برها رفضى 2 نفس الوقت الذى تتلاثى فيه ماهية اللسم » أو الأجزاء الأخرى 
الزهب للحيوان ؟ وأيضا » إذا نكن النفس ‏ تناسباً بين الممتزج. » 
فنرفض على ذلك وجود نفس لكل جزء من أجزاء اد ؛فا الذى يفسد حين 

تفارق النفس الع ؟ : 

فن البين مماذ كرنا أن" النفس لا يمك 0 ) تسكون انقلا , 
ولا أَنْ تتحرك دائريا . - ولكتها يكن أن تتحرك بالمرض 2( 
20 ؟ ويمكن أيضاً أن تتحرك بنفسما : أعنى أن" الوضوع الذى. نحل فيه 
يكن أَنْ يتحرك » وأنّْ يتحرك بالنفس . ولا يمكن أَنْ تتحرك فى اللكان ؛ بأى 


المرص: 


: الوثام عمنى الصداقة وى ترجة م_كس ألما الحب» وف اليونانية تقال باشتراك على المدنيين‎ )١( 


( قنواى) . 
(؟)انظر 405 و 90. 


سس لبا نسم 


شتكل آخر . - ويحق لنا أنْ نشك فيا بخص حركة النفس » إذا نظرنا إلى الحقائق 
التى سوف نذكرها . فنحن نقول عن النفس : إنها تألم أو تفرح» وقّدم أو نخاف » 
وأبنا نا تسن + وى وفك و إن جمييع هذه الأحوال تنظهر لنا كأنها 
حركات » وقد يستخلص من ذلك أن النفس تتحرك . ومع ذلك فليست مذه 

النتيجة لازمة » فلو فرضنا أت" الألم أو الفرح أو التفكير 


دي اضرم 2 5 5 .6 0 
م حركات 2 وأن" كل حالة من هذه الادوال هى ركه 4 افك 
وجواب ' 


هذه الحركة تحْدثها النفس » مثال ذلك الغضب أو افوف ؛ 
قرو هذه الحركة إنخاصة بالقلب » وأن التفكير حركة لهذا العضو» أو لعض وآخر » 
وأن هذه الأحوال عئ كذلك بمضها حركات للم لبعض أجزاء الجسم » و بعضنها. 
حركات استحالة ( أمّا بيان أى نوع من الخركة وكيف يكون موضعها فهذا 
وال ألخر) . قتولنا إذن إن" النفس غاضية » هو كن بذع أن" النفس هى التى 
تنسج أو تببنى . فالأولى ولا ريب ألا نقول إن النفس تشئق » أو تتم ؛ أو تفكرهء 
بل نقول : إن الإنسان هو الذى يفل ذلك بواسطة النفس . ومن لا ذتى بذلك 
أن الحركة تكون فى النفس . بل إنها تنتعى تارة إلى النفس » وتصدر عنها تارة 
أخرى » فالاحساس مثلا يبدأ من الأشياء الجزئية » والتذكر » على المسكس » 
تصدر من النفس محوالحركات أو مايوق منها [مابقى من الإحساس ]| فىأعضاءالحس. 
أما فيا متص بالعقل فيظهر أنه يتولد فينا كأن له وجودا جوهريا ولا مخضم للفساد » 
لأنه يمكن أنْ يفسد تحت تأثير الضف الناشىء عن الكبولة » 
ولسكنه فى الواقم أمره كية .أمن أءضاء اللين + الى ضحت 

للكول عين سليمة » رأى كأوضح ما يرى الشاب ؛ قلاترجع 
شر الكرولة إذن إلى تأثر من أى وع للافس » بل إلى تأر 


العقل در 
قعل وير 2 


م2 


16 


١ 


6 


الشخص:الذى توجد فيه »كا يحدث فى أحوال الشسكر والمرض. فالتفكير » وتحصيل. 
المدرفة » يضعفان إذن » عندما يفسد عضو باطنى , واسكن العقل فى ذاته لا ينفيل . 
والتفكير ؛ كالحب والبغض » أحوال”» لا لامقل , بل أن توجد فيه ؛ من حيث ى. 
كذلك . ولذلك أيضا إذا فيد هذا الشخص » م يكن هناك تذ كر #أوسب» 
لذلات ما نقول !: الست ارال المقل » بل أ ال اركب الذى فسد أنا المشل 
فانه ولاريب] كة لاه رلا يتغل .. 

"ويتين عا يق 55م أن القفين لا اله » فإذا لم تتحرك عإ 
الإطلاق » قن البيّن أنها لا مراك نفسسها . - ومن أشد الأراء 
التي عددناها تهافنا » ذلك الرأى الذى يزعم أن النفس” عد 
يحرك نفسه”؟ ؛ لأن أنصار هذا الرأى يتصدون أولا للمحالات. 


كر القائلين 
إلم النفس عرر 


كرك نفس المترتبة على القآول ل النفس تتحرك وأيض] تلك التى مخمص, 


٠. 7 2 5‏ 2 3 30 
٠‏ الفلاسنة ؛ الذين يذهبون إلى أن النفس عدد . - نكيف يحب أن نتصور وحدة. 


نين 5 بأى شىء تتحرك هذه الوحددة 4 وك يكون ذلاك مادامت غير 

أجراء » و يكير تبابن ؟ لأنها إذا كانت فى نفس الوقت محركة ومتحركة ء فلا بدأن 
يوجد فبها تباين . - وأيض”" ما دام أنصار هذا المذهب يقولون إن" انط التحرك 
يواد السطح , والاقطة انفط » فإن" حركات وحدات الافس هى أيضأ خطوط » لأن" 


النقطة وحده تشغ ل موضماء وبحسأن يكون عدد النفس عند ند ف دية ما 2 وشغل 





)١(‏ انظر 4 0غ لط ب 5807 . وسوف يفحص أرسعلو الآن عن مذهب ه زترواط» الذئ 
ازعم أن النفس عدد محرك افسه , كالهال فى الاثتلاف (ت) . 

[هم) هذا أول الاعتراضات ع( وسوف تلما اءعترائات أخرى 

(*) أول الاءتراض الثانى . 


21 
موضما  .‏ وأيضا”' إذا طرحتا من عدد عددا » أو وحدة » فالباق عدد آخر . 
والنباتات وكثير من الليوانات؛ على المكس » تستمر فى المياة إذا انقسمت » و يظبر 
أن" فمبا عين النفس [ ىكل جره" ] . ويظهر مع ذلك ء أنه ليس من المهم القول 
بالوحدة أو بالذرة7* » لأن ذرات « دعقريطس » إذا أصبحت نقطا » وبقيت 
1-7 العددية قط ثابتة » فاه يحب أن يكون فى تلاك الكية عدد من النقط 
محركك ؛ وعدد 1 خر يتحرك »كا حدث ف التصل . ذنا ذكرناه عرى. الذرات 
لا يتوقفٍ على فرق فى كبرها أو صذرها » 0 أنبسا كية عددية ققط ؛ وأنضا 
غانه من الواجب أ يكون هناك شىء بحر كك وحدات التفس » ولكن إذا كان 
الحرك فى اطيوان هو النفذس » 9 أن يكون كذلك فى العدد» فلا يكون الحرك 
«والتحرك ها النفس + بل ارك فتط . وكيف إذن يمكن أن تسكون :هذه الملل 
وعد 5 تحب أن كون ساكل بيت هذه الرحق وين عيرها : ولكن الطعلة 
الرياضية هل يميزها شى١ ١‏ خر إلا الوضع ؟ ومن جهة أخرى”؟ ؛ إذا كانت وحدات 
الجسم ونقطه” متميزة [ عن وحدات النفس”؟ ] فإن وحدات النفس تكون فى 
تفن الكان [ الذئ تكون فيه نقط البسم © ]| فكل وده شد مان 
نقطة : فما الذى عنم ؛ إذا كان فى تمس المسكان نقطتان » أن يكون هناك عدد 
'لا نهانى من التقط ؟ لأن المسكان الذى تشذله الأشياء ؛ إذاكانغير منقسم » والأشياء 


. أول الاءتراض الثالتك‎ )١١ 
. (؟) إشائة من تريكو‎ 

(؟) أول الاعتراض الرابع . 
(؛:) أول الاعتراض الاء.س . 
(5) إضانة من تريكو ومسكس . 
(3) إضانة من ترسكو . 


16 


؟ 


كا 


لوا 


1 


كت 


لاتق كناك . . وإذاكانت نقط الجسم » »على المسكس » 0 900 
وافين | لخر إذا كان عدد نقط اسم هو النفس » فلاذالا يكون لج م 
نفس ؟ لميع الأجسام يظهر أنها تحتوى على نقط » بل عدد لا نمال منها . وأيضا 

.كيف يمكن أن تنقسم هذه النقط » وتنحل عن الأجام » هذا 1 
لول قط ؟ 


)0( 
تايع مذهب أنالنفس عدد متحرك بذاته 
- مذهي أن النفس موجودة ىكل ثىء ‏ وحدة النفس" ' 


لقد انتهى « زينوقراط » » كا ذ كرنا”” من قبل , من جهة » إلى اعتناق 
نفس المذهب الذى يقول به الفلاسفة الذين مجملون النفس جسما 

7 لطيفا » ومن جهة أخرى فإنه حذى مثال « دعقر يطاس © > 
2 فيذهب إلىأن” حركة الميوان تنشأ من النفس » فيقم بذللته . 
فى صعوبات تخصه . فإذا صم أن" الننس تتفشى فى جميع اللسم الهان د 
فبالضرورة يشغل جسمان نفس الكان » ما دامت النفس سما . وأولئك الذين 
يزعون أن النفْسَ عدد » يحب أرى يلوا :وجود نقط كثيرة فى التنطة 


الواحدة » أو أن نفسا » إلا إذا كان الدد الذى يوحد فى اك 
رو م إ . لو 


6 لعل أرسطو يتصدا ىع ظ ا م وفى الانس اليوناتى « زيئوتراط » .غير مذ كور »م 
ول يذكر كس فيترجته » على حلاف تريسكو الذى يريد توشيح النص . 


هو عدد لف اختلافا تاما عن تجموع النقط الموجودة ذن قبل فى الم 06 

ونتيحة أخرى : يتحرك اليوان:بالعدد على التدو الذى ذ كرناه عن «دعقر إطس» » 
ا القرق يني قولنا رات ضيزة » أو وحدات كيرة أن وحدات عرو ؟ 
عل كل بجإل7" فاق موزكاك اطيوان 7 ترجع الفترورة إلّخركات هذه الدآرات:غ 
م بين اطركة وال 0 
ينهون إلى هذه الصموبات » و إلى غيرها من نوعها . إذ بهاتين الصفتين » لا يكون 
ون الون كرف القن سنال مول كذلك يام اراس اونا 


١‏ و الوخدات -5 وأبضظا فإن الذين نتجمءون ق 5 رادقم 


و يتضح ذلك إذا حاولنا أن نبدأ من هذا التعريف » لبيان أحوال النفس وأفعالما : 

كالاستدلال واللإحساس 4 واللذة 4 والألم 4 وغير ذلك فانهى كا ذكرنا من قبل 0 
ليس من السول تصور هذه الأحوال » عن هذه إلصفات0© 

فهذه فى الضروب الثلانة التى عراف بها القدماء. الننس : قبعضهم عركفها 

بأنها أؤلى مارك » وذلاك لأنها ثىء يتحركك بنفسه » وعرتفها بعضهم الآخر بأنها 

ألطف الأجام » أى أبمدها عن الجسمية . ولسكننا قد بيّنا » بما فيه الكفابة » 


مبلغ الصعوبات والمتناقضات التى. تؤدى إلمها هذه المذاهمب 1 دسق أ تشسحخص بأى 





. ترجة ال#لة السابتة عن مسكس لوضوحبها‎ )١( 
,)ثت(٠ (2؟) انظر و 1و‎ 


22 أى سواء أ كانت ذرات دعقر إطس 0 أم وحدات زيدوقراط ذدلى أى حال ليس ءناك سنبب 
للحركة (ت) . 


(4) هو 5 زيئوةراط » لأن عنده النفس عده عحرك نفسه (ت) 5 
(0) ؟.:؛ ظ ا ه؟(ت). 
() المدد والحركة (ت) . 


لقنن حق بزعمون أن النفس عركبة من المناصر 297 ب والملة التى 
١‏ يذ كرونها ىأنهذا المذهب يمح للنفس أن تدازكٌ المؤجودات» 
جل 7 ...تزف كل واجد تمنيا .إلا أن هذا الرأى ينشى بالضرودة 
056 لمق ل علات اردان عم يقولون إن الثبيه يعرف بالشبيه . 
اتكانهم . يفترضون أن -النفس وموضوعاتها شىء واحد . غير أن العناصر لببست عى 
موضوعات النفس الوحيدة : فالنفس تعرف أشياء أخرى كثيرة» أوقل إنها تعرف 
عدداً لاحمى من الأشياء » وهى تلاك المزكية من المناصر # فلنسم بأن النفس قادرة 
على معرفة و إدراك المناصر ال -كونة ميم هذه المركبات » فبأى شىء يدرك المركبيعةة. 
أو يعرف مثّلا » ما الله ؟ أو الانان ؟ أو الحم ؟ أو النظلم ؟ أ و أى مركب آخخر 8 
ْ تك ما ارك تن ساس اسك ك0 افق ول كك 
2 معام الطييات تانب روتاليت مخصوصين 2 .يقول. 
البادمت 0 و أنبادوقليس » سه : عن ل ' 


٠غ‏ | شر 


2 د ثم تلقت الأرض الطيبة فى لؤواتها الواسة » 


72 جرأين من انية أجزاء من تنك ”© الباطية 1( 0 


. 59 3 40 ٠ 
0 وأرسة عن إفدستوس 3 فتولدت العظام البيضاء‎ 2 


(ي))ق إصطلاح قدماء الترجين المرب العنصرهوالاسطلةس » وهو نفس ١‏ للنلة البوثانة , نجاغ. 
فى كلخيس حنين بن إسحاق لسكتاب النفس « ورد عليهم أيضا ثقال !: ألما ميتم التق و 
“مركية من الأستقصات كانت جتكم على ذلك أن قلم ا الارأء ينا الل لايكون إلا بالشبيهي» . ' 
أى يكون العالم شببا بالمملوم » قلنا : إن التفس مركية ءن الاستقصاث » لأنها تل الأجسام. : 
'المبسوطة والمركية , وهده حجة متكرزة 6 2 .. © . « الإهراق » 

(0) .دتأوعلم 

(؟) إلبة النار كه4وزقطم»!] 


نحن لا نيحد أنة قائدة من وجود المناصر فى النفس » بدون أن' نضيف إلمها 
التناسب والتركيب . فكل عنصر 8 عرف يمه إلا أنه لا ود ثىء عرف 
المغلم ؛ أو الانسان » إلا إذا كانا أيضا موجودين فى النفس. ولسئا فى جاجة إلى بيان 
8 ذلك من استحالة ؛ لأن: أحدا لايحسر على القول بوجود الحجر» أو الإنان» 
.فى النفس. . والأمر كذلك ف اللير» والشر» وسائر الأغياء . 


وأيضا » نإن الموجود 2 يقال على أتحاء كثيرة ( لأنه يدل 0007 


أواللكم »أو انيه » أو أبة مقولة أخرى » مما سبق أن يننآه )؛ فهل :تركب النتمس 
من ميم هذه القولات ؟ وليس يظهر أن" هناك عناص آم جيم النولات . 


إذن » فهل تتركب النفس من هذه المناصر' » التى تدخل فى تألين الجواهر نظ ؟ 


كيف إذن ترف كل مقولة أخرى ؟ أو مل يقال , على المستكس » إن ' 


هناك عناصر ومبادىء بخاصة لكل جنس9؟ » تتركب النفس منها ؟ فنكون 


1 ح لع 
ديائد “ا ' وكما « و<وهرا قى.ان واد 5 إلا أ يستحيل أن رج عن. 


عاد رام عحوة لفن كذ ٠.‏ 
هذه إذن 2 الصءوبات التى بواجهها م من يدون أ النفس مركية ده 
المناصر : . ومتلك مياق 1 خرى من نوعها يُؤدى إليها مذهبهم ارين لحي 
:إن حانب ذلك 4 أن يذه بوأ إلى 5 الكبيه لا ينفعل بالشبيه 2 مع أنبع من حدة 


1 )غ20 أ ىكل .عنصر. من المناصير الأو<ودة 5 الافس زت] ٠.‏ 
“(؟) الجنس الأشير أى المقولة ت]. 
ضف 


00 


هه" 


أخرى. نزعمون أن الشبيه يدرك بالشبيه » وأن” الثبيه يعرف بالشبيه » لأن الحس » 
وكذلك التفسكير وااءرفة » طبقا لمبادثهم » فى الانفعال والحركة . 

وهناك صعوبات ومشكلات كثيرة يثيرها الوم 7 يذهب 2 أنبادوقليس 4 
2 . ن أن "كل عنهسر يعرف بعتاصره اللي 6 و بالاضافة ا فى شبمهه .و وود 5 ذلك 


“م سوف نذ كره : لأن ميم أجزاء جسم ار وان اأركبة. من الأرض. قط كالعظام 
: مثلا » والأوتار » والشءر »لا ترك فها ربظهر » شيثا» طّ الإطلاق 0 وئاء عل 


ذاك لا ترك ا الى تشبهها » كا يحب أن يازم عن ذلك . وفوق ' 
ذلك فإن" كل عنص" رن ادن اميل ١‏ كترد من الملم » لأن كلا منها 
يعرف شيئا ويجهل السكثير ! وهؤف الواقم يبل كلما عدا هذا الثىء الواخد 1 
بل يترتب عل ذلك » على الأقل فى مذهب « أنبادرقليس » أن أ كثر للوجودات 
1-0 الله » لأنه الوديد الذى لا يعرف أحد المناصر » تعنى الكراهية » على 
ع أن الرجردات الفانية » الركية من جميم العناصر » تعرفها جميعا . وعلى العدوم 


إذا كان 7 شىء إِما عتصرا» أو مكيا من عنصر » أو عدة عناصر ) أو حينها » 


ناماذا لا تكون هناك نفس لكل موجود ؟ ويترتب على ذلك » بالضرورة » أن”' 

كل سىء يعرف ما عنصرا 2( أو بعضص المناصر » أو حديعها . وفك نأل ايا ما مو 

لليدأ لأوَّد للمناصر فى النفس ؟ فإن المناصر تنكون فى مقابل الادة ؛ على حين, 
أن" الفاعل ال يسى ؛ هو الءلة التى تُوَحّدها , أي كانت هذه الملة » فإذا كان هناك 
(؟) أى الى توجد فى السكائتات المية ت] 


0ن فى الأصل ٠‏ .دا » ونسرها ثريكو بأن المقصود عنصر » وجع هكس بينهما ذقال مدأ عاط ركر 
.عاأمأعماعم أمأمعصواع 


سس جم لد 


ىء أعلى هن النفس » و يكبا » فباهنا استحالة » بل هذا أشد استحالة فيا مس 
بالمقل؛ ف نالصوا ابالقساي بأن يكون المقل بطبمه أوايا وحا كا إلا أنه فىهذا المذهب 
المناصر عى أوا ل الوجودات . ومع ذا فإن' جميع هؤلاء الفلاسفة : سواء دن" يقول 
منهم بأن التفس من المخاصرء أساسب معرقتها للمودودات» 8 إدرا كا لها من“ بسر”ف 
الننس” بأنها أل ما مرك ء لا يتحدث أى فريق منهم عن جيم أنواع النغس . 
ذلك أن جميع السكائنات التى تس لا تنحرك » إِذْ يظهر ف الواقم » أنَّ بض 

ا 0 5 2 اء : 

الحيوانات » نظل 35 فى لأسكان ٠‏ وعم ذلك يبدو ان هذه الذركة هى 


16 


الوحيدة التى يمكن اناس أن درك بها الميوان . والأمس كذلاك بالنسية للفلاسفة 


الذين مجملون العدل » وقوة الأس ابتداء ءن المناصر . إِذْ يبدو » هناك أيضاء أن" 


النيات مون درق مشاركة فق النقوء أو الأحنان ):وأن عذدا كيرا من الطيوان 


ليا لودلل عنذده اليغكير 5 وى و كنا ذه الأمور » ووضمنئا العقل» كالطمال قَّ قوة. 


الأس » دَرْءا من الثفس » بفرض أنه كذلاك » فان اذهب لا ينطيق على كل نفس 
باطلاق » ولاعلى نفس واحدة بأ كلها. أما الذهب 

١‏ الأوسدو, د ف الأشمار السهاة بالود رفية » فانه ع 'ضةلئفس الاعتراض: 
فالافس » 5 يقولون » تنفد من العام الفارجى إلى ال كائنات » عند تتانيها عو محملبا 
أجنحة الرياح . إلا أنه يستحيل أن محدث ذلك لانبات » ولا لبعض اللروانات » 
6 الحم س كلها ٠‏ وقل غاب هذا الأمر » مان ه_ذا الاعتةاه ٠.‏ ودى إذا 
وحدمب أن : جه ل الثس من المناصر » قلس م سن الضرورى أ لو من هيمها 


إذ يكف أحث الطرفين ااتقاباين أن' 2 على نفسه » وعلى ما يضاده » فحن مرف 


غ١‎ 
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و 


سس لياس للد 


بالستقي المستقي” وا والنحى + لأن المسطرة نح علمهما مما . وعلى المكس من ذلك 
لاحم المنحنى على نفهء ولا على لتقم 


وهناك بعض الفلاسنة بزعمون أن" النفس ممتزجة بالمالم كله . 


' ولعل من هنا قد جاء ما ذهب إليه « طاليس »6 من أن كل 
مر بالعال 


ثىء تملوء بالالهة  ..‏ إلا أن هذا الرأى يثير بمطن الصمويات:: 
فلماذا لا تكن النفس حيوانا» عندما تكون حاضرة فى الهواء » أو النار» كا تفمل 
ذلك عندما توجد فى الممتزجات من هذه المناصر ؛ مع أنها فى الالة الأول يظير. 
أنها أفضل ؟ ( وقد نأل أيضا بهذه المناسبة : لماذا تكون الافس التى توجد فى 
المواء + أفضل + ب خلودا: م تلك التى توجد فى الطيوان؟ ): مهما يكن بَجَوابنا 

ن ذلك » فإنّ النتيجة تنتهى إلى تناقض و بطلان؛ لأنّ القول بأنْ النار أو المواء 
حيوان » من أشد الآراء تناقشها ؛ والامتناع عن إطلاق انظ األميوان على ما محتوى . 
النفس تناقض أيضًا . و يظهر أن اعتقاد دؤلاء الفلاسفة فى وجود نفس فى العناصر» 
يدجع إلى أن الكل ينطبق على الأجزاء ويجانسها » فيازمهم من ذلك التسلي 7 
القن الكلية مطايقة” أيضا لأجزائها » وجانسة لما ؛ إِذْ يرجم الفضل فى وجود 
فين اق الكيوان إل أحدها موغا مع الحيط .: ولكن إذا كان المواء لعفن 
متتجانسا » على حين أن النفس غير متجانسة » فن الواضح أن" جزءا فقط من النفس 
يوجد فى هذا المواء » ولا يوجد الجزء الآخر . ذبالضرورة إذن إِمّا أن تكون النفس 
متحانسة الأجزاء » و إمًا أنها لا توجد فى أى ره على الإطلاق . 


ويظهر جايا مما د كرنا» لازن شك ساك الى د يك نا 


مر كبية يو التاسر لكي من الصواب كذلاك ولا من المق» أن نزعر بأن .م 
النفس متحركة 

ولسكن من حيث إن" اعرفة صف ةللنفس» وكذلاك الا <ساس » والغان» والشّوق » 
والإرادة » والئزوع على العموم » وإن المركة السكانيية تحصل أيضا فى اليوان 
يسيب النفس.» وكذلك الو والنضج والاضمحلال » ول تتعا قكل حالة من هذه 
الأحوا وال بالنفس كلها ؟ وهل بواسماتها كاها. م حس » وتتحرثك ؛ ونفمل 41١‏ 


الأفمال الأخرى » أو تتفمل بها » 1 وأن هذه الأعمال' الحتافة 
وعبرة 


نفس ' 


ع ان ا إلى أحزاء مختلفة ؟ ثم المياة ذاتها هل توجد 
فى جِرْء واحد ممين ققط » أو فى عدة أدزاء » أو فى حميمها ؟ 
أو هل للحياة علة غير ذلك ؟ ‏ ويذهب بعض الفلاسنة إلى أن النفس منقسمة » ه 
وأن دوعا نتيا شكر هغل دين أن لذو الأدرى فاق 1514 إذن 
ولع 62 ١‏ 


يواحيلدك ل 


٠ 0 3‏ فيظاهر » على المسكس أن" النفس فى ااتى كل وح م ( لأنها إذا 
0 قتء تبدد الل - وفسد . وءلىذاك إذا كانهتاك مبدأ ان ر حةق وحدة النفس» 
الأول أَنْ تسكون النفس:ذاتها هى هذا المبدأ . ولكن يجب أن نبحث ها هنا ٠١‏ 
هل هذا المبدأ واحد أو كثير الأجزاء . فإن كان واحدا » فاماذا لا نمزو الوحدة 


مياشزة إلى اشن ذاتيا ؟ وإن كان متقنيا قملينا أن حك من جديد + ما علة ٠‏ 


لنفس إذا كانت بطبيمتها منقسمة ؟ ليس هو الجسم بكا 


الوحدة؛ وهكذا عضى البحث إلى مالا نهايةله  .‏ وقد نسألأيضاء فيا مختص بأجزاء 


)١(‏ ف الأصل اليوناتق « يسم النفس » أى يبمل أجزاءها متصلة بعضيا بض أعطعاعمن5 


[انواف] 


١ 00 


النفس » ما قوة كل منها للؤثرة فى الجسم ؟لأنه إذا كانت التف سكلها عى التى تحفظ 
وحدة الجسكله » فيقرتب على ذلك أن" كل جزه منها بحفظ وحدة جه من أجزاء 
الجسم . وهذا ظاهر الاستحالة : فأى جزء يحقق العقل” وحدته » وكيف يحتقها ؟ 
من العسير <تى أن #صو رذلك , 
وتدل الشاهداث كذلك على أن النبات يستمر فى الحياة إذا اتقسم » وكذلك 
يعض الله راك قدو كأد” فى الأجزاء أقفساء 7 بالنوع لا 
بالعددء إذ أن" كل جزء منها محفظ الحساس والاركة المسكانية زمناماء 
أما أنها لا تستمر على هذه المال » فليس هذا بثرييء إِذْ ليس لما 
اللبانكت0 الأعضاء الضرورية لحفظها الطبيعى » ومع ذلك فإن" جميع أجزاء 
النفس توجد فى كل جزء مبتور, و إن أنفس الأجزاء المبتورة تتحانس فيا بينها 
و بين النغ س كلها . وهذا دليل على أن" أجزاء النفس اتلفئة لا ينفصل أحدها عن 
الآخرء على حين أنه على المكس » تنقسم النفس كلها  .‏ و يظهر أن البدأ الذى 
يوجد فى النبات هو أيضا ضرب من النفس . لأن هذا البدأ هو الوحيد الذى بشترك. 
فيه الميوان والنبات . وقد ينفصل عر مبد! الحس » على حين أنه لا يكن أى 


مو<ود بغيره أن نجس ٠.‏ 


التاسباناق 


)١( 
تعواعة ا‎ 
قد د كرنا مافيه الكفاية عن مذاهب القدماء فى النفس . ولنمب من جديد إلى‎ 


ال 
سن كي حدها على أعم وجه . 


للوضوع بأسره حاولين تحديد ما النفس ؟ وماذا يمكن أن يكون  ٠‏ 


0 5 4 
١‏ 
م كي 3 إن أحد أنواع الموجودات مأ لسميه الأوفر 5 ولسكن الذوهر 5 


1 0 
أول مايقال عليه هو اطيول 8 لمى مالس بذاته شيمًا ينأ 5 ويقال تانيا على الطيئة 
والصورة التى بمقتضاها تتشخص اطيولى .ويقال ثالثا على اركب من المي ولى والصورة. 
ل 1 1.2 7 5 
ولكن الهيولى قوة » والدورة كال أول [ إنتليخيا |" ويةال كال أول على 
معنيين : إما كالمل »و إما استيال العلم . 


(؟) انظر 4١‏ و سطر 6 يريد أن يقول[إن حناك درحدين للا:تقال من القوة إلى الفمل» 
وضرب لذلك مثلا بأن العلم بالنية إلى المهل هو كالفعل بالنسية إلى القوة » وفى هذه الحالة تكون 
القوة قوة الأضداد . ومن جهة أخرى الفمل استميال العلم أى أنه يقال بالإضافة إلى من عنده الع 
دون استماله . وهذا المنى هو الذى يظبر فيه انتقال القوة إلى الفدل (ت) . مهما يكن من شىء 
ليس رأى أرسطو واشحا فيا دص عم ( [تتليغيا ) 

وفى ترجة -حنين لهذه اللفظة أنها ه تمام » قال : د وا أشير أن النفس حوءر كالصورة » حدم 
النفس محد عام » إلا أنه نقل اسم الصورة إل اسم الام م أضان بعد قليل « العام على توعين : 
أحدمما مثل المرء العالم بالسكنابة البارع ؛ فإنه إذا شاء كتب . واانوع التانى مثل ار الذى لا 
عدن أن يكتبء ثقد يمكنه أن يتعلم فيكون كاتيا. فالنقس مام لاجسم الطبيعى الآلى بالتورع الأوله 
مثل الكاتب الحاذق الذى إذا شاء كتب » وقد ذكر للام مماتى أخرى لم نشأ نقلها . انظر #مليق 
تريكو فيا بسد » وكيف انتفل اسم التام إلى السكيال الأول . وف #مليق ترزيكو أن الكمال الأوله 
كالملم بالإضافة إلى الجهل » لا 5 يذهب حنين فى تفسيره من أنه كالكاتب الحاذق (الإعوالى ) ٠‏ 


١ 


إلا أن الآراء قد أجممت على أن الأجام مى قبل كل شىء الجواهر » وأنّ 
من ببنها الأجسام الطبيمية لأمها مبادىء غيرها . و بعض الأجسام الطبيعية بها حياة ؛ 
واطها لأعياة لما وتدى ابطياة ؟ أن يدذى التكاان » وى :ينه بذائه, 
ويقرتب على ذلك أن" كل جسم طبيعى ذىحياة » فهو جوهى » وندنى بالبوعس هاهذا 
أجوهر الك وما دمنا ١‏ تكلم هاهنا عن ا » وتعنى مهذه الصفة 
وو د الحياة فى الجسم » فليس 7 هو النفس » لأن اسم لس 
صفة لشخص » بل الأؤلى أنه هو نفه حامل وهيولى » ويترتب على ذلك أن النفس, 
بالغمرورة جوهر عمنى أنها صورة جسم طبيمى ذىحياة بالقوة . ولكن هذا الجوهر 


كال أول» فالتفس إذن كال أول لجسم له هذه الطبيمة. إلا أن السكال الأول يقال 


٠‏ على معنيين : فهو تارة كالعل» وتارةكاستمال الم . و بظهر هاهنا أن النف س كال أول 


كالم » لأن النوم كاليقظة ؛ يقتضيان وجود النفس » من حيث إن اليقظة شىء 


حلية بأسدرم َْ لعل 4 والنوم شبيه ودود الملم دون ا ولكن الع ف الفرد 
2 : : 00 
متقدم فى الفشوء على استعيال العلم . لهذا كانت النفس كالا أول جسم أو 


. أى المركب من الميول والدورة [ت]‎ )١( 


(؟) أى التنفس.. والتصود مائيه نفس . والحى إضافة من تريكو ‏ أما فى الأسل اليؤناف وق 
ترجة حكس », الجسم نط 8م50 والاضؤد بالمدم حئا اابدت . 

(*) النفس كال بالممنى الأول وهو كالتتابل بين. الملل والجهل أى العلم بالقرة » و لين الكال 
كاسم تعيال اليام بالئسمة إل العلم بالقوة لأننا َ حالة النوم لان تعمل العام ومع ذلك نالئه س مودودة 

(4) هكذا قال فلاسفة المرب لأن الآءل كالالكائن . ولسكن الترجة اللاتينية الت راجت فى 
القرون الوسطى فى ١‏ ثيل أول ٠‏ 6205أعم ناعم والقصود بالقل الأول أى الأسبق ف 
النشوء ٠.‏ وأرسطو در إل النفس مستقلة عن أذمالها الى تمارسها 2( ولذلك كانت قدبه العلمقيسل 
أسدماله زَت) وقد استعمل المرب افظ الى أى ذى الات ع أعضارء» والاصطلاح المديت 
عضوى ٠.‏ وقد آثرنا استميال الامعالاح التدم ٠.‏ 


ذىحياة بالقوة فنى يسم "را عو الاك هن ألضا انار ع ولا ايع 
:فى غاية البساطة : مثال ذلك أن الورقة مسكن لثلاف الدْرة » وغلاف الورة مكنظ 
لما . ونشبه الجذور فم الميوان لأن الجذر والثم كلمهما بمتص الغذاء  .‏ فَإِذًا كنا 
بإذن تريد تعر يها عاما يتطبق على سائر أنواع النفس » فينبتى أن تقول إن" الشن 2 ه 
كال" أول لجسم طبيعى آلى" , - ولهذا لم نسكن فى جاجة إلى الببحث عما إذا كان 
النفس والجسى شيثا واحداء كا أننا لانسأل هل الشسمع وطايمه ثىء واحد ' 
.وكذلك» على العموم » عن هيولى ثى ما » وما هو هرولى له . لأنّ الواحد ولأوجود 
يطلتان على مغان كثيرة » إلا أن الال الأول 0 هناها ارسي : 

لقد عفنا إذن بدو ل عام ما النفش : ثهى +وهر عءنى صو رة » أى ماعية حم ٠‏ 
ذىصفة معينة . ولنفرض مثلا أن آلة كالهسأس كانت جسما طبيعيا» . 
7 فان ماهيةالفأس تكون جوهرها » وتكون نفسها » لأنّ الجوهر 
إذا فارق الفأس فلن يكون هناك نأس ء إلا باشتراك الاسم . ولكن 
الفأس فى الواقم فأس ء إذ ليست النفس ماهية أو صورة جسم من 
هذا التوع ' بل جسم طبيبى ذى صدنة معينة » أى فيه بذاته مبدأ الحركة ١٠6‏ 


والسكون . 


المصر 
واليبى 


فانطيق الأن ما ذ كرنا على أجزاء الجسم المى . فاذا كانت 
لوت خيوانا كاى الرعين تحدم لأن اللطين سدور ديد 
ولكن المين هيولى البصر » قإذا أصيب البصر » فلا ءَيْنَ إلآّ باشترالك  "٠‏ 
الام »5ك لوقلت ؛ عين من ححرء أو عن عرس_ومة . فيدب إذن أن 


. أى جسم ذى أعضاء اسكل عضو وظيفة‎ )١( 


غ18 جه 


نطاق ماص قوله عن الأجزاء على لبلسم المى بأ كله . ذلك أن نسبة سبزء النفس, 


إلى جز الجسم » فى 7 كأسبة الإحساس بأ كل إل الكسر الحاعن يا كل )مق 07 
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ولد 


م 


ومن نجهة ا الس الجبنم الذى يفارق النفس هو بالقوة القادر على اللياة > 


“*يل ذلك الذى لاءزال ذا نفس . والأس كذلك فى اليذرة والمْرة » وها بالقوة ققط: 


لك 


أجسام بهنذه الصفة7© .. - وك أن القطم قفأس9© + أو البصرللسين © 'هوى 
كاك أول » فتكذلك حالة اليقظة ؛ أمَا النفن نعى كال على المنى الذى يقال. 
عليه النهمن »أ و القطم للا ل ؛ وأمًا وأمنا الجسم فهو ماهو بالقوة فقط . ولكن كا أن.. 


. المين "تقال على الحدقة والبصر» فكذلك الميوان هو النفس واللسم مما . 


فليست النفس إذن مفارقة الجسم » على الأقل بعض أجزاء النفس » إذا كانت 


الئفس منقسمة قدمة طبيعية . وهذا ظاهر : لأنّ كال عض 


النفس لل 


0 2020202 أجزاء الجسم هو الأجزاء ذانها . ومع ذلك فليس مانم من أن. 
تمار ىه البررم 


تتمصل عض لازا 57 على الأقل 8 ذا دست 01 لأى. 


)١(‏ يوضح أرسطو تمريفه فيسأل ما الأجام الت قبا تفس ؟ إنها الأجسام الحينة ذقط ء. 
باسةئناء اليتة » وكذلكالنى واليزر لاحيوان والندات » لأنه ليس المنى واليزر أجساما » ولا بالقوة ». 


والقوة فيوما أن يصبحا أجاما لها القرة على الحباة [ت] . 


(؟) يسسها حنين فى ترجته « القدوم » . وهذا نص قوله « فإن قال قائل : فإن كانت النفس. 
ى التى مم الحم [ بريد أنبا كال أول 6 سيق يانه قتميره ديا » ما بالما لا شحى وسحدما 
حيوانا إلا مع الجسم ؟ قلنا : ذلك كالقوة الى فى العين 2 فإنها م المين + فتكون بها بصيرة . ول 
يقال لاقوة وحدعا إنها تبصر إلا مم المين , وكدذلك لا يقال لصورة القدوم وحدها اك لمم 


فكذلك النفس لايقال لها حيوان إلا مم الجسم الطبيدى الألل » . 


للش اح سم 


5 جسم . وليس من الواضح كذلك أن النفس كال أول للجسم 
2 ف كالملاح للسفيئة . 1 
وفى التدر الذى ذ كرنا كفاية لمرض إجمالى » رياه عام للنفس 


قم 


5 تعرريف الئفس 


وذ كنا تيدأ عدبا عو حاتيش: ناته .: رككد ا ركه عدن بالصل من 

ذا إلى ما هو أوضح وأعرف سسب المقل ا أن نلك هذا الطريق 
.9 . لكى تحال من ديد الفحص عن النفس 3 ذلاك أن" القول الدال 
7 على الحد » يحب ألا يصف ما هو واقم قط » ا هو المال فى أغلب 


التعاريف » بل يحب كذلك أن يشمل العلة » ويلق عليها الضوء . 


| : 
0 والواقم أن" الدود ؛ فى العادة » يمبر عنها فى صورة تتام بسيطة . 


مثال ذلاك : ما التربيع ؟ هو تر كيب ريع مساو فى مساحته لستطيل . سكن 
. :مدل هذا التعريف ليس إلا تعبيرا عن النتيحة . أمَا القول» على المكس» بأن التر بيع 
هو كدق اللد الأرمط ‏ فدانيان عدال فك 
نحن نضع إذن » كأساس لبحثنا » أن التنفس يختاف عن غير المتنفس 
0 . ولكن لفظ الحياة يقال على معان كثيرة » ويكنى أن يتسق أحد 


)١١(‏ القصودأن النهجالذى يريد أرسطو اتياعهدو الفحصءن الأنفس الزئية » لأنها أوضح[زت] 
(؟) بعد أن عرف أرسطو الياة بأنها التذذى والعو والنقصان بالذات [ 41١‏ و ١4‏ وما 


بمعده] 1 بريد الآن أن يستعرض الوظائف الطحافة لانفس » ميعدئا من الأدتى إل الأرق : إمعض] 


الكاثنات فيه الفاذية فقط » وبءضها فيه اللمس » وبءضها الثالت فيه الغاذية واللمى والهواس 
الأخرى والقوى الراقية ت] . 


15 


5٠ 


هذه الممالى فى شىء <تى نول عنه إنه عيش » سواء أكازذلك المقل 
مثلا» أو الاحساس » أو المركة والسكون فى اللكان » أو حركة 
التغذى والتقصان والزيادة -- وهذا أيضا هو ايب ف أن" مع 


الوظائئف 


اتام 


أنواع النبات يظهر أن" فيها حياة . إِذْ يبدو أن لا فى ذاتها قود ومبداً بهما تلقى ' 
الزيادة والنتقصان طءْتا للاتجاهات التقابلة . فإنهالا تزيد إلى أعلى فقط باستثناء 
الأسفل نبل تمجه هذين الاتجاهين كذلك . فعى تنمو تدر يجيا فى جميع الاتجاهات » 
“٠‏ وتستمر فى الخياة » ما داست قاور : على امتصاص الغذاء  .‏ وهذه القوة مكن أن 
تفارق غيرها » ولو أن" القوى الأخرى لا كن أن توجد بغيرها » ص الأقل فى 
الموجودات الفانية ؛ والأمى واضح فى النبات لأنْه يخاو مر مائر وى 

النفس الأخرى . 
راع بناء على هذا البدأ إذن » توجد المياة فى جميع الانات 0 
آم فى الميوان فالاحساس هوأساس تسكوينه؛ لأن” السكائنات التى 
لاتتحرتك » ولاتنتقل من مكان إلى آآخر» ما دامت نحس ء 
ع كبرانات نسممها عيزاناك ل تنام حوفي قطنت الأأن" أول قوى الس 
ه ف الجيوان هو اللمس . وكا أن القوة الغاذية يمكن أن تفارق اللمس وسائر الحواس » 
كذلك الس يمكن أن يفارق المواس الأخرى9؟ . ( دق بالقوة الغاذية هذا 


اررمساس فى 


الجزء من النفس الموجود فى الابات . أمّا جميع الميوانات فن البين أن فيها 
٠‏ قوة اللاس ) . أمَالماذا كان الأمر مكذا » فسوف نتحدث عنه فيا بعد" . 
)١(‏ بوحه عام الحيوانات والتبانات (ت) . 
(؟) وهذا هو الثأن فاطبوانات غير الراقبّة (ت) . 
(؟©) انظر 9غ ب ٠١‏ (ت) , 


ولنسكتفالآن بقولنا إن" النفس مبدأ الوظائف التى.ذ كرناها » والتى عر فمها » 
نمنئ قوى التذى » والمس » والفكر وكذلك المركة  .‏ لكن هل كل قوة 
1 هذه القوى ني نفس 5 3 حورء من أ لنفس وقطل ؟ أل إذا كانت 
العمزمّ بع . ١‏ 

حزءا » فول يكون ذلك حيث لا .فارق إلا فى المتّل ؟ أو 
مم أله 1 0 
ل يغارق كذلاك فى الكان ؟ الجواب عن هذه الأسئلة بعضه 
3 عا 1 2 . 1 
سهل » وبعضه صمب . فك أن بعض النبات إذا فصل أمكن أن عيش ؛ على 
١ . .‏ 3 2 . ص ٠.‏ د لل 
ارم من انقصال كل درء عن الا حر ) وهذا دليل على أن النئفس الودودة ق كلل 
.ااه - اه 309 5 زكذلك ٠ ٠‏ 2 . - 
نيات واحسدة باأمفعل »؛ دمخرة بالقوة ( ف لك ممدل افدولن حرى لس ف 
وإذا كان فى كل <زء الإحساس نيه أيضا التخيل » والمزوع ٠‏ لأنه إذا وجد 


56 اللإحساس » ود كذلك الألم والإزة . و إذا وجد الألم واللذة » 


واكىا : 


النظر بة» لس الأمن واضددا عد 2 غير أنه مدو أنهاهنا نوعا دن 
النفس عختافا » وأمها وحدها يمكن أن تفارق الجسم رق 
الأزلى” عن الفاسد  .‏ أما أجزاء النفس الأخرى فيتضح مما سبق أنها لا تفارق كا 
يزعم بعض الفلاسفة”'" . وأمًا أنبا مع ذلك يمكن أن تفارق عقلا تهذا بين”؟ م 
ا 2 : ,سم 0 0 0 5 ع .2 
فان ننحس" ؛ غير ان نان لان قعل الكس غير فل العان . واللاس بكذلك 
)١(‏ الفصل معنا عمنى ماعاق التنوع.. 
(؟) انظر ه طباوس » لأفلاطون 59 د لات ]. 
(؟) يريد أن يقول [نها لا تفارق كا يفارق الجسم جسما آلْر » بل المفارقة عقلية فقط ( موه.ا ) 
عن تريكو . 


6ك 


١6 


فى سائر القوى التى عددناها . - وأيضا 5 إن ؤ ل الم وان جيم > هذه التوي »> 
وول 2 يا كل وى بعضها الثالت.قوة واحدة فقط 0 وهات نذا ما عيذ 
الحيوانات فها بينها.) أما اذا كان الأس كذلك فسوف احص اغنه فيا اك 

وه د كر الخال كذاع فى الإحساسات : عض الموواناتتر مده اجيم 
الاعدانات “و عضا عنذه مر تيل وعضها الآخر ا وأحك ».هو 


أشرها ضرورة »وهو الاأمس 


سجس ولسكن قولنا م ما ا نيا ومن « محتمل معنيين » "كا تقول « ما به نعرف © 


وهو قول آآخر يدل تارة على العم ». وتارة على النفس ( إِذْ ندنى 


جين مائيز ل ٍ 
بأحد هذين الممنيين المءرفة ) وكذلاك أيضا « ما به نكون ى 
عى التعريف 


صحة جيدة » يدل إما على الصحة نفسسها » و إما على حرزء من 
الجسم أن الجسم 01 كله . وق جميع عنيذه الامثلة ٠‏ الم والضخة نكن الحميفة »أو 
بنوع ما الصورة والمعنى ؛ وفعل الشخص المستعد لتلتى العم أو الصحة ( إِذْ يظور أن 
تمدق الفمل يكون ف المنفءل الذى ينهي فيه الاستعداد ) ومن جهة أخرى ؟ النفس 
هى أولا ما به نحيا » وتحس »ع ونفسكر : ولهذا كانت ضربا من المينى 56 
لا هيولى وحاملا /- فان” الوه ركا ذكرنا يقال عل ثلاثة:ممان » أحدها تدل.على 
الصورة » والثانى على الهيولى » والثااث على المركب منهما » من حيث ل الميول 
قوة» والصورة كال أول ( إنتليخيا ) 1 ومتشكودة حر ما دام السكائن الى" 


المركب عن الطيولى والصورة ؛ فلا يمكن أن يكون الجسم كال التفسء بل الئفس 


ايوج مد 
0 5 هى كال جه م ذى طبيمة معيثة . ولذلاك صصح نا ذهي إل إليهة #9 
عر توعر النمس 


1 عض ا ران © مه ن أن“ لدم لا عن أن توحد شير 
بعمر اريم ١‏ 


134 سس شىء متماق بالل 3 وفذا 


جسم » وليست مج 
وايست لى 78 2 ا دق طلة نيية ا 
| البدعه 00 القدماء”9© من أنها توجد فى جسم » بغير إضائة أى” تحديد ينص 
طبيعة هذا الجسم وصنته » مم أنه بظور جيدا أن أى شىء لا يمكن أن يقبل أى" 
شود كينا افق . وتبفطى إن تفن هذه النتيحة قولنا : إن كال كل شىء ينثا . 2؟ 
بالطبع فيا هو هذا الثىء بلقو » و ممتى آلخر فى اطيولى الملائمة . 1 
ويتضح مماذ كرنا أن" النفس هى ضرب من الكال » وصورة لما هو بالقوة 


ةنق اقول طني سرنة + 


)2 
قوى النفس فى مختاف الكائنات الحية 


6 
توجد جميع قوى النفس التى ذ كرناها فى بعض الكائنات »كا سيق أنكلنا9؟ ».م 
وليس فى بعض الكائنات إلا بعض التوى » وبعضها الشنااث 


قوى الام 1 1 5 
١‏ ليس فيه إلا قوة واحدة فقط . والقوى التى عددناها فى : القوة 
(91)م الغيئاغوربون _انظر ا.: ظ ١٠حاهم‏ - هناك :ناسب وثدق بين هذه النفس وهذا 
البدن . مثال ذلك أن النفس الإنانة لا عكن أن يحل فى بدن حيوان » ولا تاءائب ف أبدان 
أفراد ينافين (ت) وهذا يننى القول بالتناسخ ( الإعواتى ) . 
(؟)انظر 41 و92 2162 ظ 90 
010 


شاوه سدم 


الفاذية ؛ والمزوعية » والحساسة » والجركة » والمفسكرة . -وليس فىالنبات إلا القوة 


4 الغاذية فقط ؛ وفى عض الكائنات هذه القوة » وكذلك قوة امس ؛ وإذا كانت 


ظُ 


. 


عندها قوة المس فمندها كذلك الو النزوعية » لأن النزوع يشمل 


0 
الس الشوق » وااغضب » والاإرادة 1 ولكن الميوانات عندها يما إحدى. 
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سمل الحواس على الأقل , تمنى اللمس . وحيث يود الإحساس يوجد 
الررع كذلك اللذة والألم» ومايسيب اللذة والألم . وإذا و ختقخ هله 
الأحوال فى 'كائن وُجد عنده الشوق » إذ أن الشوق هو لبه 
وأيض © ان جميع الميواناتعندها الإإحساس بالفذاء ؛لأن اللمس حاسة التغذى . 
ذلك أن اليابس والرطب» والخار واليارد من الأشياء » فى وحدها غذاء جميع الكائنات. 


الحية . ( وهذه الصفات تَْرَكَ باللمس» على حين أن غيرها من الهسوسات » ليست. 


٠‏ : كذلك إلا بالدرض )» لأنّ السوت » واللون » والرائنحة لا تساهم فى التغذى . أمَا 


الطعم فإنه أحد موضوعات اللدس . ولسكن الجوع والعطش من الشوق ٠‏ فالموع 


[ شوق ] لليابس والحار ؛ والعطش لابارد والرطب . والطمم بنوع ما » يجمع بين هذه 


الحيوانات التى عندها اللمسء عندعا التزوع كذلك . أمّا أنها هل عندها تمل فأس 





)١(‏ ف اليونانية التزوع إلى االذ » وهذه هى الترجة الحرفيةءإلا أن العرب جروا على قوكم طليد 
األد » وااحنى واحد تقريبا ٠.‏ 

(؟) بعد أن أثبث أرسطاو أن جيم المروانات فيها » على الأقل اللمسس » وأن بعش الموانات. 
الى فبها حواس أخرى غير الامس يوجد عندما داتما الألم واالذة » يريد الآن أن ين كيف ينفي 
اللمس فى معرقة الفذاء (ت) . 1 

(؟) المقصود بالأمور الغذاء والطعوم [ت] . 


سد وه ل 


القو, فك فيه » وسوف نفحص عن ذات فيا بعد : وعند بعض الأيوان 
انراق أيضاقوة الحركة » وعند بمضها الأخرقوة التفكير والعتل عكالانسان 
ملا » وأىّ كائن حى لخر » إن وَحِدَ » يكون من طبيعسة مشابهة له »أو 
أرق منه . 


من الواضح إذن أنه إذا كان" هناك حد عام للننفس » فا ن يكون إلاامن ترع 
15 الشكل . . لأنه فى هذه الخالة لا يُوجدشكلما عدا الثلك والأعكال 


مر وامر 


للنفس الأركبة منه . وفى الأمر الذى نفحص عنه ؛ لا توجد :فس غير الأنفس 


اش التى عددناها ؛ ومع ذلك فالأشكال نفستها » يءمها ممنى واحد ينطبق . 


55 » ولسكنه دن جية 3 لا منص واحدا منها بالذات . والأمر كذللك 
فى الأنفس التى عددناها . فن العبث البحث فى غير هذه الأشياء”© عن تعريف 
عام لا يكون ذاتيا لأى 0 بدلا من أن نطرح هذا التعرريف » ونطلب اتقاص » 
ونوع الأنواع . والأمر فى الننس يشبه ماما الأمر فى الأشكال » فالمتقدم دا ما داخعل 
بالقوة فيا يليه » وذلك فى الأشكال والكائنات المية على السواء : مال 
ذات: امثاث داخل فى الشكل الر باعى » واانفس الغاذية فى الحساسة » ولذلك يجب 
أن حك فى كل نوع من الموجودات ما نوع النفس الذى مخصه ؟ مشال ذلك 
ا نفس الإنسان ؟ ولكن أنه علة نفسر 


. أى الأشكال أو النفس [زت]‎ )١( 


0- 


لصم ».6 لتكت 
0 ا م6 كاء 0 
ميت الغاذية 4 ليا توجد بسن دساسة 3 على حين أنه ق النيات بود 
لقوق النفس الغاذية مقارقة للحساسة . ولذلاك أيضا لا يوجد بدون اللمسأى 


حس أنخر » على حين أن اللمس يوجد بدون الحواس الأخرى » لأن كثيرا من 
رانس ارين البسر والفخ واتكر ج رليك انان نورين اللككائيات الى ميج 
ما فيه قوة المركة ».ومن بننها مالا توجدٍ فيه . وأخيراً ذارن بعض الميوان » وهو 
العدد الأقل » توجد فيه قوة الاستدلال والتفسكيرء لأنّ الكائنات الفاسدة التى 
عبت الاستدلال» عندها أيضا جميمالقوى الأخرى . ولكن لي سكل مّن' فيه أية 
قوة من قوىالنفس عنده الاستدلال؛ بل على المكس بمضمها ليس عنده حت التخيدآل 67 
وبعضها الأخر نلا يميش إلا بالتخيّل . أما فيا متص بالقوة النظرية » فهذًا 
أمس اخر . 

لذلك ؛ إذن » كان القول فى كل نوع من أ: اع النفنس » هو ف الوقت ذاته 


أليق الأقاويل فى النفس 





)١1(‏ يعلل ابن رشد السبب فى ذلك يقوله « ليس عسكن أن .وجد الأمر يها بالسكس » أعنى 
يخرى #رى الييول لبعض ( ' كن 6 ذلك اليءعض أن يغارفق هيولاه « ز تاخيس كتاب التفس 
لابن رشد مخطوط  )‏ 

(؟) فى شرم ابن رشد أن هذه الميوانات كالذياب . 


سس لا مس 


0 
الشين الناسةء أو القوة الناذية 
ريج 


الم م 


القى تلزم عنها » وعن غيرها . ولكن إذا كان يحب تمر يف كل قوة 


. من هذه القوى »“مثال ذلك ما القوة العاقلة ؟ أو القوة المساسة ؟ أو القوة الفاذبة ؟ . 
نا 8 . 


نيجب قبل ذلك أن تحدد ما فمل المقل ؟ وما فءل الهس ؟ لأن الأنال والوظائف 
أسبق عقلا من القوى . و إذا كان ذلاك كدذلاك » وكان يب أن ندرس قبل هذه 
الأفعال ما يضادها » فيحب .أن نبدأ محثنا بالنظر فى عذه الأضداد : أعنى بالأضداد 


بي الغذاء ؛ والمحسوس » والممقول . تحب إذن أن نيدأ القول بالغذاء والتوليد . 


فالافس الغاذية توجد كذلك فى الكائنات التنفسة غير الإنسان » فهى أول 
قوى النفس » وأعمها » وبها توجد اللياة ليم السكائنات . وها وظيفتان : التوليد 
والتغذىء لأن أقرب الوظائف من الطبيمة لكل كائن حو كامل ”لبس بناقص 29 © 
أو لا يكون التوايد فيه تلتائيا » هو أن مخلق كائنا آلذر شبببا به : اطليوان حيوانا 
آتخر » والابات نياتا آخرء حيث يشارك فى الأزلى” والالعى سب طاقته . لأن هذا 


)١(‏ السكاءلل أى الذى بلغ كمال غايته مثل الرجل بالنسبه لاطافل 
(؟) كالسكائن المتيور مثلا . 


من الضرورى لكل من بريد أن يفحص عن القوى الختلنة » . 


أن يظلت أرلاً ماهيسة كل متراتء "لم بيردت ند كلك عن الفراض.. 


16 


ها 
ظَُ 


١ 


لست عجعج مسم 


هو موضوع التزوع - جيم السكائنات » وغاية نشاطها الطبيعى . ولسكن 
ش نظ « الغاية » يقال على ممنيين : فهو من جهة » الهدف نفسه » ومن 

عا جهة أخرى الكائن الذى هذا الحدف غايته . و إذن لما كان من 
المستحيل على الجزئى” أن ليشارك فى الأزلى” والإلعى » بضرب مستمر» وذللك لأن" 
أى كائن فاسد لا يمكن أن يبق هو هو بالذات والعذد؛ فإنه لا يكو نكذلك إلا من 
حيث يشارك الكائرن [ فى الأزلى والإلعى ] مشاركة” قد تزيد ورتين 


التولير 


وأنه ببق بذلك لا ذاته » بل شىء شبيه .بذاته + ولا واد بالمندد © بل 
واحد بالنوع 5 00 

والنفس علة ومبدأ اليم المى . وُهذَان اللظان « علة » وه مبدأ » يقالان 
على معان كثيرة » إلا أن النفس فى كذلاك عله على المعالى 
الثلائة التى حددناها من قبل . فالئفس عله من حيث إنما 


م 
على 8 أصل ا وإ إنها غاية 0 وإلما كذلك جوهر 7" الأجسام 
مقازرر 


تقال النفسسى 


التنفسة  .‏ أما إنها علة من جوة الجوهر » فهذا بين ؛ لأن علة 
السكائن فى كل شىء هو الجوهر . ولكن المياة عند جيم السكائنات الحينة  »‏ 
ف اقواء وجولاها :+ :والشكن قن عو نعيانها ويدوا واشافات عور لكان 
بالدوة مى السكال الأول  .‏ ومن الواضح أن" النفس عله أيضا من جهة الغاية : 
فك أن المقل يفمل من أجل شىء » فكذلك الطبيئة » وهذا الثىء غايتها . 
ولكن النفس عى مثل هذه الغاية فى الحيوان » وهذا مطابق لاطبيمة © لأن ميم 


امام 0 


)١(‏ فى الرونانية « أوسيا » و:تال على معان كثيرة أ<دعا على الجوهر من الماهية . وفى ترجة 
هكس ووووازطن5 وف تريكو وااموعمآ ععمةاوطن5 


السكائنات الطبيمية [ المية ] آلات للنفس ؛ والأمرفى النبات كا هو فى الميوان . 
فالتفس ‏ إذن ‏ غايتها”؟ . وتكن نعل أن" لفظ « الغاية © يقال على ٠منيين‏ 2 فن 
جهة الهدف نفسه » ومن جية أخرى السكائن الذى ذا المدف هوغايته  .‏ 
وأيضا » فإن اابدأ الأول للحركة المكانية هو النفى ؛ إلا أن" جميع 
الكائنات الهية ليس فيها هذه القوة والامساةة والدر: ؛ برجءان كذلك إلى 
النفس . ذلاك أن" الإ<سأس » هو على ما يظهر, ضرب” من الاستحالة » ولا يوجد 
كائن قادر على الحسن إذا لم يكن عنده.تفس . والأمر كذلاك فيا مخص الزيادة 
والتقصان ؛ لأ" الثىء لا يزيد أو ينقص » بالطبع » إلا إذا تفذى» ولا شىء 
فد ى إلا إذا كان حيا . ٍ 


ودناك موضوع : سان أنيا دوقليس بيأ :4 : ذللك دن قال إن القوى النبات 

إلى أسغل بنء.و الجزور ؛ لأن الأرض تتجه ‏ بالطييم ‏ هذا الاتجاه . و إلى أعلى 
5 5 لأن الذار 0 ف ا مضاد ١‏ 0 أ أنبادوقليس م 00 
0 فى ممنى الاعلى والأسفل » لان الاعلى والأسكفل خيلفان 
و تواست  .:‏ يإزية ران اذ عي الفية فكزة: . إذ أن اراس الخيران 
هع كاذو تبات 2 :إذا أردنا أن حك على مخالف الأعضاء وتمائلها » من حيث 
وظائفها . وأيضا فى هذا الذهب » ما الذى يجمع بن النان بورض امع أن" اجاههما 
متضاد ؟ سوف يتفصلان بالفمل ء إذا ا اودد ينا عتمومامن الانفصال 04 فاذا وحد 


هذا للبدأ فو النفس » وفى علة الْمْو والتغفذى . 





و فى تفسير ابن رشد « وأما السيب النالى الذى من أجله وحدث هذه القوة » ذإنه 11 كانت 
الأجام الطيية 3 ة لها أعظام محدودة ؛ وكان لا 0 ف العنفة أن يوجد هاء ن أول الأمر المقام 


“الذى صما 0 احتيج إل هذه القوة ٠‏ ولذلك إذا ما بلخم الأوجود المظا م الذى 3" بالطبم كنت هده 1 


القوة « ١‏ تاخرسى كتاب الئفس لابن رشد ) . 


كاء2 


الاجم سم 


ويذهب بعض الفلاسنة”1" إلى أن طبيعة الدارء عى على 

5 الإطلاق » علة التغذى والئو » إذ يظهر أنبا وَحْدَها من بين 
ا الأجسام أو المناصر » ع التى تتغذى وتنمو . ومن أجل ذلك 

قد ننترض أن الثار مى الملة الفاعلة فى النبات والميوان على السواء . - ولكن إذا 

٠‏ كانت النارمن وجه علا مصاحبة » فإنها مع ذلك ليست علة بلممنى المطاق » إِوْ 


0٠‏ لست الار 


66 الأزلى أن تكون النفس فى هذه اللة. ذلك أن" تمو النار يذهب إلى مالا مباية له ه 
م ام هناك وقود . على المسكس فى جميع السكائنات الطبيمية يوجد حدّ وتناسبه 
فى القسدار والو . وترجم هذه الأمور إلى النفس لا إلى 'النار » و إلى الصورة له 
الداخيرق + ظ ظ 
وحيث كانث قوة الئفس غاذية ومولدة فى أن واحصد ؛ فن الضرورى أن 
من عن التقذى 'آولا لأن هذه القوة. شرك ف بالننبة إلى غيرها © بواسيلة هذه 
الوظيفة. ويقال عادة إن" الضد غذاه الضدء لاعلى أن" أى" ضدة 
7 غذاه أى ضد""* ء بل فى الأضداد التى مع توالدها تتبادل المو.»> 
( ذلك أن" كثيرا من الأشياء تتولد بالتبادل » إلا أنها ليست جميما 
م كيات : فهسكذا يصبح الصحيح سربضا ) . و يظهر أيضا أن" هذه الأضداد الأخيرة 
لاييكون بعضها غذاء لبعضها الآخر بنفس الطريقة : فا ماء مثلا غذاء النار» على 
حين أن النار لا ثُُذى الماء . يظهر إذن أن الأجسام البسيطة” على الأخص م 


العاريرٌ 








(1) بشي إلى حرقايطس [ت] 
(؟) مثال ذلاك أن الأبيض والأسود ليس أحدما غذاء لماحبه [ت] 
() أى الءناصر الأريمة » وككذلك الذرات زت] 


سسب ك/اجم سد 
ع - #اى. م 0-6 
فى التى بمكن أن يقال عنها إن أحسدد الضداينغذادء والآخر مُنتذ . - وهاهنا 
صعوبة :اذ يذهب تمص القلات 5" إلى م الشبية يتنذى 6 يتولد 04 دن الشبيه. 


ويسم البمض الأخر» كا ذ كرنا من قبل 


لاينفمل الشبيه بالثبيه . أمًا الفذاء » فإنه يتخير» و يهطم. » ويكون التذيّر دائما نحو 


00 أن الضد يتغذى بالضد » مادام 


الضد أو للتوسط. ويةولون أيضا إن النذاء عو الذى يتفمل بالدعذى ؛ ويس المكس, ' 


يم أن" النجاز ليس هو الذى يتأثر بفمل الهيولى”' “؛ بل الميولى هى التى تتأثر بالنجار ؛ 
١‏ اكانعى فل ربس المسكرن بل امرك م مولت سانا ان ليوا 009 لوول 
جْ هو مايضاف إلى الْمْمَذى آأخر الأمىء أم أول الأمس ؟ فهناك فرق بينهها . قاذا كان 

كلاما غذاء ؛ إلا أن" أحدهما 1 عم وشضم الأخر» فالفذاء يمكن أن يقال على 
للمنيين : لأنه » من حيث إن الغذاء لم م “القند ركذى بالقسد ع ولكق هن 
حيث إن الفذاء قد هضم » فالشبيه يَمََذَّى بالشبيه ويترتب على ذلك أن من الواضح 
أن هؤلاء الفلاسفة خطئون من ونجه » ومصييون من وجه آنذر  .‏ غير أنه مادام 
السكائن لايتغذى إلا إذا كان ديا ٠‏ فالذى يتغذى هو اللسم الندن .)من حي 
إنه مُتنفس ؟ فيتكون الغذاء أيضا مضافا إلى التنفس » وليس ذلك بالعرض . 


غير أن ماهية الفذاء تلفة عن ماهية الَهُو*© . ذلك أن التذاء نمو » من 





)١(‏ أنبادوتليس ء ودعقريطاس - انظر السكون والفساد +١‏ 7 الغذاء والثو من طييمة 
واحدة ويفسرعا جاذبية العبيه بالشبيهزت] 

(؟)انظر 415 و١5‏ [ت] 

(9) أى الخعب الذى يستعمله زت)] 

(4) يسأل أرسطو عن الغذاء أهو فى أول أمره قبل أن يهم أم فى آخر أمره أى بعد الوم 4 
قبل اليضم الضد يغذى الضد » . أما بعد اليضم ذالكبيه يذتذى بالشبيه [. عن تريكو 0 

(0) عيزأر سطو بين التغذى والغو ء فالفو يعتمد على معنى الي » والتغذى على شخص الغتذى 
من أجل الحفظ [ عن تريكو ] . 


كاة 


١ 


لاق 


ابره ده 


الى نيف إن ارس 5" » ولسكن من حيث إن ا متنفس شخص وجوص» 
فالئذاء تمت . لأن الغذاء محفظ جوهر المتئفس الذى يبتر فى الوجود 
مادام يتخذى . وأيضا» فإن الغذاء فاعل التوليد : لاتوليد السكائن اأذعذى » بل 
كائن نه بالسكائن المنتذى . وهذا لأن جوهر اللكائن الغتذى موجود من قبل » 
وأيضا فلاشىء يولك نفسه » بل يحفظها فقط . وينعج عن ذلك أن" هذا للبدأ من 
النفس هو قوة لظ الكائن الذى فيه هذهالقوة» من حيث إنه كذلك »ء أمّا الغذاء 
فإنه مُبىء لحذه القوة عملها . وإنا فإنّ الكائن الذى كُرم القذاء » لا يمكن 
أن بيش . هناك إذن عوامل ثلاثة للئذاء : فنى السكائن الذى يتغذى » ومابه 
يتغذى ».وما يدذيه . أمًا عَاعْذِيه فبو النفس الأولى20 ؛ وأمًا النكائن 


الحرارٌ 


' الذى يتغذىفهو الجسم الذىفيهالئفس ؛ وأخيرا مابهيتنذىهوالئذاء  .‏ 
والتعرى 


هنا هى توايد كائن شبيه به » كانت النفس الأولى ع المولدة لسكائن شبيه بها . - 
أما عبارة « مابه يتغذى الكائن » فإمها تقال على ممنيين » كا يقال « مابه تدار 
7 4 -. ,0 
السفيئة » على بد الرزبان أو الدفة : فالأول [ أواليد ] رك ومُتدَرك » والثاتى 
ٍ أو الدفة ١‏ متحرك فقط . [ واستطيع هنا أن نستمير هذا التشبيه حين نذكر ] 
أن كل غذاء يحب أن يقبل بل الهضم » وأن ن الحرارة فى القى تضم . لذلك كانت 
: 4 
اخرارة موحدودة هّ فى كل معمفسرن 5 


)١(‏ أى الافس النباتية زت] 

(0) يقول 1 إن عبارة أرسطو غامطة . والقصود من قوله « مابه يتنذى الكائن » إما 
الحرارة الفريزية » وإما الغذاء . فالحرارة اأغريزية ٠توسطة‏ بين النفس الثاتية وبين الغذاء مم 
أن يد الربان متوسطة بين الربان والدفة , واطحرارة الغريزية مرك الغذاء الذى تهضمه 5 رك 
اليد الدفة .واهرارة الغريزية تتحرك بالافس النباتية » وهى رك لايتسركء5 أن اليد تنحرك بالربان. 
فاطرارة , كاليد , محركة ومتحركة . أما الغذاء فمو منفمل ذقط » كالدفة الى تسرك فقط [زت] .. 

وقول ابن رشد « وبين ما قيل أيضافى الافس ااناذية أن آلة هذه القوة الهرارة الفريزية » . 


سسم 08م للد 


هذا إذن بوحه الإجمال ما يجب أن نك 5 وعن النذاء . وسوف نوضح هذا .س 


اللوضوع فيا بعد ء فى السكيب التى مخصها به . 


0) 
ألقوة الحساسة 


.وحيث ول حددنا هذه الأمور 2 فلنعكام بو<ه عام عن تيع اللإحسانات 85 
ينأ الإدساس عا 0 8 من ري و تفمال 57 لاحظنا من 
الوعساتت ار اعم 508 5 42 / 
قبل . إذ أنه فى الرأى الشائم ضرب من الاستحالة”'* . ويقول ‏ هم 
عض الفلاسفة أيضا : إن الشبيه يتأثر بفعل الشبيه ؛ أمّا إلىأى حد 'مكن هذا 

أو لاعكن ٠»‏ فقد وضيدنا ذلك ف نا العام عن القعل والاتنسال0© ب وهاهمنا /اا*2 
اعمو :5اء ناذا لا مكوق ماله إسناتن باعتا" البق قنيا؟ ركاذا لعفي ٠‏ * 
عن الحواس إ<دساس يدون المحسوسات الخارحية 2( مع أنه ف المواس 4 توجد الثار» 
:والأرضن 4 والمناصر الأخرى 2 وى موضوعات الحس » سواء ف ذامها 2 أو ف 6 
أعراضها”؟؟ . فن الواضح إذن أن قوة الس لاتوجد بالفمل » بل بالقوة فقط . 


»4 ل ب‎ 41١8 انظر‎ )١( 

(؟) شير أرسطاو ال السكون والقياد انالا ب مام ظََ ١4‏ حيث يقول إن الفاعل والثفءل 
لا يتشابهان » ولا يتباينان عام » فهما متشابهان بالجنس , ماتافان بالنوع [رت)] 

(؟) القمود أن اعضاء الحس غى موضوع الإحاس . 

(؛) بعض المناصر كالنار والأرض مثلا تدرك بذاتها » بما ذيها من صفات ذاتية » ( كالثقل . . 
أل : ) . وبمشما الآخر لا عسكن أن تدرك بذاتها » بل إصفاتها المرضية ( كالحواء مثلا لا يدرك 
.الا تترسط ) [ت]. 


داو نس 


والأس هنا كا هو ف الوقود الذى لايشتءل بنفسه » بغير مايشعله » فإذا اشقءل. 
' بنفسه » لم تسكن هناك حاجة لوجود النار الشتملة بالفمل . - وحيث إننا تأخذ 
7 لفظ « بحس » على ممنيين ( نول إن الكائن الذى توجد فيه القوة على السمع. 
الدصساس والبعير » إسمم و يبعمر » حتقق ولو كان ناعأ. ونقول كذلك عن 
.السكائن الذى نمع وينصر بالامل ) فكذلك يحب أن تأخذ. 
)١(‏ بالقوة ثرم ام ذه إلإكء 3 : : 
اللإحساس على معنيين : فهناك إحساس بالقوة , و إحساس بالتعل. 
8 1 5 
(5) بافعل ( وكذلك أيضافى ال-وسن : منه ماهو بالقوة » وماهو بالنيل9© ) 
٠6‏ فلئيدأ القول إذن 5 لو كان الانفعال” والتخرك من جية » والفءل” من جهة. 
أخرى » شنا واحدا. لأن المركة فل ما » واوأنه ناقس » كا بينا: 
الفاعل 
0 ذلك فى موضع 
فاعل 03 وهو فاعل بالفعل. رهن هنا يتقعل الشديه يمل أأسبيه من وححة 4 


1 000 / ا‎ ٠ 
ولكن من وح آخر قعل اللاشبيه ث6 بينا من قبل 8 لان مايتفعل هو اللاشبية؛.‎ 5 


م0 1 
اخر ٠.‏ ولسكن يع الاشياء تتقمل وتتحرك بفعل 


2 حتى إذا تم” اتفعاله » أصبح شبها. إلا أننايحب أن تيز كذلك بين. 
٠ 0 9 62‏ 

4 ماهو بالهوة 4 وما هرو 7 . إذ انثا ف هذا البحث )» : ددح 

على 7 القول عمهما . فمن وه يقال المودود عام 17 تقول الإإنان عالم ». 


مس سي لس لس سي سي بي ل سس سس ا 1 








.» يقول اين رشد « هذه القوة بين من أمرها أنها منفءلة » إذ كانت توجد مرة بائقوة‎ )١( 
ومرة ,الفعل . وهذه القوة ننها قرية ومنها بميدة , فالبعيدة كالقوة الى فى اطنين على أن محس.‎ 
١ . » والقريبة كقوة النالم واأخمش عينيه»‎ 

(؟) انظ را كتاب الطييمة ب ٠١1١‏ ط ب 5”#ء وما وراء الطبيمة م44 ٠١‏ ظ ب م؟ 

(©) اظر 415 و 415/5 ظ ده 


(4) يتوسمابن رشد فىتفيره فيتول « إن القوة تقال على :لائة أضرب » : أولاها بالتقدم ح: 


'لأن' اللإنسان يندرج نحت نوع الموجودات المالمة ؛ وانى يوجد فيها العلم ؛ ولكن 
:من وج آخر» نسمى العالم ذلك الذى يوجد عنده من قبل العلل بالندو. إلا أن" 
“العهوة لاتقال علسهما بضرب واحد 2( إذ الأول بالقوة 2 لان حلب» وهيوةه دن 
طبيمة خاصة » والثانى لأنه قادر على استعرال علمه » عند ناير يد » إذا لم يمنمه شىء 
من خارج . وأخيرا فإن ذلاك الذى يستعمل عامه » فهو عام بالفءل. إنه يدرف مثلا 
أن" هذا الحرف هو حرف ( 1 ) . والشسحْصان الأولان عالمان بالقوة » 
1 95 5 1 ّم 1 
إلا أن" أحدما يصبح عللما بالفمل » بعد أن يستحيل”"؟ بالدرس » وينتقل 
مرارا من حالة [ إلى مايضادها ]| » والآخر 1 يضح عالا بالفعل ] على 
تح آخر من جرد الحصول على الإحساس أو قواعد الافنة دون استمالها إلى 
استماها  .‏ وكذلك انظ الانفعال ليس لنظا بسيطا : فمن وجه هو 
:ار رمال 8 0 
واد ما يفل الضد 04 وهن وجا آخر هو حاظطل الكائن بالقوة 4 
إن 
:واسطة الكائن بالفمل الذى يشببه » 5 تضاف القوة إلى الفمل . ذلك أن الحاصل 
. 0 
على العم يصبح عاما بالفعل حين يستعمل علمه » وهذا الانتقال إِمّا أنه ليس اسجحالة 
تعسميوا والتحة.ق القوة لأنوبة إلى الميول الأولى 07 ثم عن يعد هده ااقوة الموحدودة 7 دورة هده 
الأجام البديطة .... ثم يتلو هذه فى آارتبة القوة الوجوة فى عض الأجسام ااتدابية الأجزاء 
كالقوة الى فى الخرارة الفريزية .ثلا .... وتفارق هذه القوة القوة الى فى عور الأسطة_ات على 
الأجام المتثابية الأجزاء » أن هذه القوة إذا قبات مابالفعل لم يتغير الأوضوع لما ضربا هن التغير » 
لأكثيرا ولا قلا .... فكأت هذه القوة قد شايرت الفمل أ كثر من تلك .... وهذا الاستءداد 
الذى يوجد فى القوة الناذية لقبول المحسوسات » الذى هو ااسكمال الأول لاحس »ء ليس اللوضوع 
القريب له شيئا غير النفس الفاذية . وهذه القوة وهذا الاسعداد كأنه ثىء ما بالتمل » إلا أنه 
ليس على كاله الأخير . فإن الميوان النائم قد يرى أنه ذو نفس حاسة بالفءل . ولذاك ما يديه 
أرسطو هذه القوة بالفرة التى فى العالم حين لا يستعمل عله . لكن ليس هى بالقوة دن جوة ما 
ى بالثعمل لوو.. #ا”م 
)١(‏ عمنى الانتقال من حالة إلى أخرى 


7 


إند» 
5 - .2 
كذلك البنّاء حين يبنى » فانه لا يتغير . و إذن فالفاعل الذى يُنْقل ما بالقوة إلى. 


١ 


؟" 


على الإظلاق أنه تعدم ىَْ ذاتة)» ونح وكاله ) وام َه ل من الامتحالة ٠‏ 
لذاك ليس من الصحيح القول” بأن" اللفسكر حين يفكر ينساله: تغيير”'؟ > وله 


السكال فى حالة الكائن العاقل ولافكر » حدر أن يس باسم آخخر خلاف التمليم . 
أمّا الشخص الذى يبدأ من القوة فقط » فيتعلم » ويتلتى الملم عن شخص قد استككل 
علمه » وأصبح قادرا على التعلم »فيجب أَنْ تقول : إما أنه لا ينفمل كا هو الخال 
فى السابق» وإمًا أنه يوجد ضربان من الاستحالة : إحداها إلى الأحوال العدمية 9م 


والأخرى إلى أحوال اللكة » وطبيءة الشخص نفسها . وحدث أول:تفيير للحاس. 


يفمل اأوَلْد حتى إذا ماتولد » أصبح فيه الإحآس ء كا هو الال فى الل . أمّا: 


الإحساس بالفمل فيقابل استعيال الملل » مع هذا الفرق » وهو أن" الأفمال التى 
تُمْدثُ الفعل فى الإحساس خارجية » فهى مثلا المرنى وللسموع . 


ابرمساس 
1 وكذلك باق المحسوسات » وعلة هذا الفرق أن" الإحساس بالفمل 
بالفعل توف ش 


يكون فى الأفراد الجزثية » على حين أن العم يكون فى السكليات. 

على المسوس وهذه الكليات تسكون بوجه ما فى النفس ذاتها. لهذا السسبه 
كان التفسكير يتوقف على الشخص:نفسه » وعلى إرادته , على حين أن الإحساس, 
لايتوقف عليه : إن" حضور الحسوس ضر ورى عندئذ . والأم ركذلك فيا محص 
بالعلوم القى يكون موضوعها المحسوسات . والسبب فمها واحد » تعنى أن الحسوسات. 


جزئية ) وخارجية / 





. التغير هنا عمنى الاستسالة وقد آثرنا لفظ التغيير لروئق السكلام‎ )١( 
5 زفق قصد بالعدم هنا شد امك ما هرو مروف فالنطق‎ 


و لم 


وسوف تنسنح الفرصة لتوضيح هذه الأمور فيا بمد”'" . ولنكتف الآن بهذا 
قير : إن قولنا « يكون بالقوة » ليس بسيطاء بل تارة تحمل على المنى الذ 
قول دان التاق بالقوة قاتد حده ع رازه أخرئ. عق الى الى اقول عن 
البالغ . ويحب أن نفهم القوة المساسة على المنى الأخير . و إِذْ كانت هذه القوى 
الختلفة ليس لها ألفاظ تميزها » وكنا قد حددنا أنها ختلف ؛ وكيف تاف » شن 


إقى مضطرون إلى استعال لفظ « الانفعال »:و « الاستسالة » كأنهما 
2 0 


اميه 


ما 


الاضطلاحان اللائقان » إلا أن' ملكة الحس هى بالقوة »] أن . 


١‏ الحوض هوبافل ع 5 5 5زنا من قبل ٠‏ فعن تمل إِذن من حيك 
با سرس احا لحي شببة »2 حتى إِذا انثمات أصبخت شبمهة بالمحسوس 2 
والصفت بوصفه . 

)05 
موضوعات الحواس 


ما يدرك قعوم 
الحسوسات حاسة 8 يقال 2 المحدوئئ « على ثلاثة ثة أنواع من الأشياء : ترعين 
() س2 يدركان بالذات » ونوع بالمرض”"  .‏ ومن النوعين الأولين 


عواسق 
)١(‏ ااسكتاب الثالث القالة الرابمة . 
(") فى تلخيص حنين أن المحسوسات « منها ماهو محسوس بنذاته مثل اللون » ومهانا هو 
خسوس عرض مثل الٍبوهر [ نقصدك الحجر الكريم الإهوانى ] ذإنه إعا إقم نحت البصر يأنه 
ملون لا أنه جوعر . دان بذاته 2 : فإما أن يكون الغنىء محسوساً خاصاً حاسة 


واحدة مدل الاون والقرع .... وإما أن يكون بشىء محسوساً يميم المواس مثل المركة 
والكون .... ». 


عن أن تحت أولا نا اطيوسات عبد النبيض عن كل: 


أحدهما هو الجسوس الخاص يكل حاسة » والآخر يعميها يما 4 


١ 


وأعنى بالحسوس اخاص » ذلك الذى لا سكن أنْ بحس عاسة أخرى » وستحيل 
أن يقع اتلمطأ فيه : مثال ذلك البعمر حاسةاللون » والسمع حاسةالصوت» والذوق حامة . 
الطم .أما اللمس فموضوعاتهختافة. إلا إن كل”ساسة» على كل حال نك على بحسوساتها 
الخاصة » ولا مخطىء فى أن هناك لونا ؛ أوصوتا» بل ققط فى:ما وأين اللون »وف ما وأين 
المسموع .هذه إذن»ى الحسوسات التى يقال ءنما إنهاخاصة بكل حاسة 0 اش سات , 
(0) ماسررك ' المشتركة هى المركة » والسكون » والمدد » والشكل » والقدار . 
المواس لأن الحسوسات من هذا اذى لح اد ةيل فليا 
الرء 22 جميما. ولذلك كانت المركة المينة محسوسة لاس والبصر » على 
خدامواء سا ؤيتال هناك عدون بالترطن + إذا أذركنا الأبيش نقلة عل آنه 
لووك “ار دازين © هشكن درل هذا لين بالارطن لذن 
الصفات2 الموضوع الحسوس"" قد أتحد بالأبيض عرضا . ولهذا أيضا فإن 
بالمرع, الخاس لا ينفعل من جهة هذا امحسوس”" من حيث ه و كذلك. 
وأيضا فإن الحدوسات الاصة بكل حاسة ؛ هى الحسوسات يدنى الكلمة » من 
نوعى الحسوسات بالذات . و إلى هذه الحسوسات يتلاءم طبيءة جوهر كل حاسة . 


. دياريس اسم شخس كايقال فى المرية زيد أو جمرو‎ )١( 
. (؟) أى ابزدياروس‎ 


لد ه85 لمم 


0107) 
006 


موضوع البصر امرى" ؛ وللرنى هو أولا الاون » وثانيا ثىء يمكن وصفه بالافظ » 
ولك لااسم د . وما نقوله هنا سوف يتطح فيا بد . 
ا ار فار و إذن هو الاون » والاون هو ذلاك الذى يوجمد عل 
. طح الرتى بالذات ؛ وى بقولنا م بالذات » امرى لاامن حيث ناحيعه » 
ول ا تكو يريا أنه هد ل ف انقية عل رذ اكه يوق كل ارق الوه هل عرزل 
الجسم ال بالفمل ؛ وهذه القوة هى طبيءته . وهذا هو السبب فى أن الاون لايرى 
دون لعن . ؛ وفى الغوء ققط تدرك ألوان الأشياء . ولذلك يحب أن نبدأ أولا 
مدال قابينة الخو : 
ونين نوسن دروا تي العو خا كان لسن مكنا بالداك بو إن كان 
عرئيا بتوسط لون آخر [ غريب ] كالهواء ‏ واللاء » وعدد كبير من الأجسام 
الصّلة7"©: إذ ليس لناء » ولا المواء مُشفين من حيث إنهما كذلك» بل من حيث 


الأزلى 20 


3 


وود طبيمة واحدة 2 مذين المخنصر بن» وهذه الطييمة توجد أيضا ىق الل 





(0 يشير إلى الأجسام الفوسفورية الى ترى فى الظلام قط » وسيتسدت عتما أرمحاو ثيا بعد 
دلءو- -8؟[ت] 
(؟) مثل الزحاج والبلور والأحجار العنانة 
ف حركة هذا العتدر دائرية» ودر مادة لطيفة 7 نَ مما الأفلاك أأسماو يه واللجوم 6 ودر 
«الأئير 7 بين أرمسطو فى كتاب الماء زت)] : 
)26 


2 


للدت 


ه16 


6 


لاا له 


التوس اموجود فوق”"©»والضوء هو فمل هذا الجوهر أى الشف من حيثهو 
مشف.و حيث يوجد الشف بالقوة فقط » يوجد الظلام أيضا.أماالضوء فك :#ضررية 
من اللون فى الشف » حين يستكل المشف بفعل النارء أو كي يكية الجسم السهاوى- 
إذ ذال وهرا الأخير صفة؛هى والذار ثىء واحد .وقد بينا بذلاك طبيعة المشف وطبيمة 
ليسى الور الضوء » نمنى أن ا 0 » ولا شماعا 
مسوانيا لأعجم (لآنه يكون ذلك ضير با من اإسم)ء ولكنه فى الواقم وجود 
النارأوشىء من هذا القبيل فى المشفء إِذْ يستحيل أنّْ يوجد جميان فى موضم 
واحد معا . 1 
3 بوجه عام أن الضوء ضد الظامة . ولسكن ف الواقم الظلمة ع عدم وجود 
هذه الحال فى الشف . وينتج عن ذاك بوضوح أن الضوء هو وجود هذه المال . 
سرع وذطى' «أنبادوقليس» » أوغيره من ذهب مذهبه ارلا الوه 
الصضُوى ‏ ينتقل ويتتشر فق وقت ما عن ارقن وما نحيطبا » إلا أننا لا نرى 
هذه المركة ؛ وهذا الذهب لا يتعارض فقط مع صري العقل بل مع الواقم : إذ أنه 
حركة الضوء فى المسافة التصيرة » قد تغيب عن الملاحظة ؛ أمّا أن تغيب عنا هذم 
لكين الشرق إل العرب نكا فرص بد الاتال ‏ اتاعايل الوق سه 
أَنْ يكون اللاملن كا أنّ الساكن هو حامل الصوت . واللاملرن يشتمل من جبة . 
على المشف » ومن جهة أخرى على اللامرنى » أو ما كان مرئيا بضمف » كا بظاور فه 
ببدم لتم . وصذه الصفة الأخيرة هىصفة المشفء» لامن حيث هو بالفمل» بل من 


. يقصد يوق أى فى السماء زّت]‎ )١( 


ال لد 


حيك هوياقرة إد أن شن الطية تكوق تآرة ظلاما تا شود لكان لسن 
كل مر ه وكذاك فى الضوء » وهذا فنظ صحيح عن الاون الخاص يكل جسم : 
ذلك أن 1 الأشياء ليست مرئية فى الضوء » بل إنا تحدرث الابحساس فى الظلام 
الرّمساصم فتط » مثل الأشياء التى يظهر أنها نارية و برّاقة ( ولس لها اسم مشترك 
الفسفو ري يدل عليها ) مثل الكأة ؛ والقرون » ورءوس الأسماك » وأصدافها 
وعيونها » إلا أننا لا ندرك الاون الخاص بأى شىء من هذه الأشياء . أمّالماذا ثرى 


هذه الأشياء فى الظلام» فهذا أمر آنذر”'". وفى القدر الذى ذ كرنا الآن كفاية فى بيان 


أن مايرى ق الشوء هو اللون...وهذا أيضًا لا ترى اللون بدونااضوء » لأن» ماهية” 


اللون هى » 5 تلنا » أن يقد ر على حر يك المشف بالفمل » وكال المشف هو الضوء . 
- والدثيل على ماد كرنا يظهر ليا ما يأنى : إذا وضءتالذىء الملون فوق عضو اابصر 
فلن تراه » فاللون بحرك المشف كالمواء مثلا » ثم بحرك هذا وهو متصل ‏ عضو 
الحس. ‏ ويمخطى” « دقر يطس » فى زعمه أنه إذا أصبح المكان المتوسط خلاء » 
فقد نرى بحلاء الملة ولوكانت فى ااسياء . وهذا مستحيل . ذلك أن" البص رلا حصل 
إلا عند ما يتاتى الحاس تغييرا ما . فأن يكون الاون نفسه » من جهسة أنه موضوع 
مباشر للبصرء» هو الذى حدث هذا التخبير» فهذا مالا يمكن قبوله يبتى إذن أنه 
لمكن أن دنه إلا عتوسط . 


)١(‏ يدير في الغالب إلى كتاب الحس والمحسوس 5600 46 وفى ذلك يقول ابنرشد فى تلخيس 
كتاب التفس » فى باب القول فى قوة البصر « والنحص عن هذا ليس بلائق بهذا الوضم » فإن 
استقصاء القول فى هذه الأشياء فى كتاب المس والحسوس » . 


داعم" _ب- 


> عبرورة ويترتب على ذلك وجود المتوسط بالضرورة . لسكن إذا أصبح هذا 


و 


518 


ومور2 المكان المتوسط خلاء فان يُرى شى: على الإطلاق » فضلا عن 
اانوسط رؤيته مجلاء. ش 
قد بينًا إذن لماذا يحب أن يرى اللون فى الضوء . أما النار فانها مرئية فىالظلام 
والكوء على السواء ؛ وبالضرورة يجب .أن يكون الأم ركذلك 0 بفضلبا يصبح 
الشف بالقوة » هثفا بالثعل . 
وضرى هذا التيان ع[ الضوت والراحةا+ إذن لا واعد متنا دالا سان 
بماسة عضو امس نفسه » بل بفءل الصوت والرائحة يتحرك المتوسط ء فيْحَك بدوره 
مُْوَى المس القابلين . فإذا وضعنا » على المسكس » المسموح أو المشموم على 
نفس عضو الحس » فان تحصل إحساس ما  .‏ والأمر في الدس والذوق كذلك على 
الرنم من أنه يظهر غير ذلك . أما لماذا كان ذلك كذلك » فهذا ما سوف تبينه 
فيا بعد . والمتوسط فى الأصوات هو المواء » وفى الرواتح لا اسم له ه فنك مخاصة 
مشتركة للهواء والماء » وهذه انخاصة التى توحد على السواء فى كل مهيا » هى 
بالإضافة إلى المث.وم عكالنسبة بين المشف واللون ؛ إذْ يظهر أن الميوانات البحربة 
(أيضا ) عندها الإحساس بشم » ولسكن الإنسان والإيوانات البرية التى تتنفس» 


لعز عن الثم يدون تنفس ٠‏ وسدوف نيين سبب هذه الامور فيا بعك . 


00 
السمع والصوت 


والآن ٠‏ فلنبداً بالمييز بين الصوت والم . يقال الصوت على 
0 - اشتيين :اوت بالندل + وصوثبالقوة فقول عن سكن الأعاء اتنا 
رسع لصوت طا :كالإسةنج مثلا أو الصوف » وعن بعض الأشياء الأخرى 
إن لما صوتاءكا قى الحال فى اليرئز » وعلى الوم فى جيم الأجسام الوبة” ولللنات 
التى لها القوة على إحداث الأصوات » ذنى التى تحدث صوتا بالفمل » قى الوسط 


الصورت 


التوسط بين اللقروع وعضو السمع ى وعضول الضرة الل بكرن داعا قر قو 
بالإضافة إلى شىء آخر » وفى شىء اير ؛ لأن القرع هوعلة حدرث الصوت . 
وهذااغو النهى أكاق أنه ين للتسول حصول عسوت عو فى والعيدن. لآن 
فيز بين القارع وللقروع يقرتب عليه أن ما بر ف لا يبرن إلا إذا اتصلل بشىء 
آخر . وأيضا فإن" القرع لا محصل بدون حركة نقلّة . ولكن » 5 ذكرنا» 
لذ عدت القرع صوتا عن جسمين كينها اتفقا : فالصوف لا محدث أى صوت إذا 
رع »على المسكس مما محدث لابرئز وسائر الأجسام الملساء والجوفة ؛ فالبرنز لأنه 
أملس ؛ أما الأجسام الجوفة قتحدث بالتردد”" سلسلة من القرعات عقب 


] يعبر عنها ابن ركد بالصلدة » والصابة أشيم 5 يستماءها ابن سينا [ الإهواقف‎ )١١ 
(؟) أى أن هناك ثلاثة شروط : القارعء واللتروع  والتوسط [[ت]‎ 





(0) فى اصطلاح حنين « الترجيم » قال : د أما لللامسة فيى علة ترجيم القرع » أعنى الحواء. 
ومكنه فيه » . ويميها ابن رشد «'ترإجم » قال : « وأما ذوات الأشكال اأجوفة ‏ فالأءر ق. 


ذلك بين . ؤذلك أن الحواء يندنم من جوانبها ءراراً كثيرة » يدث نالك لاصوت طول ابث 
وتراجم »© . 


١ 


؟ 


مدال لدم 


القرع الأول » إذ يستحيل أنْ ينفات المواء الذى تحرك . وأيضا فإن" الصوت » 
5 كا يمع فى الهواء يُسْمم كذلك ف الماء » ولوأن السمع يكون أقل 
وضوحا ‏ ومع ذلك فليس علة الصوت الطواء أو الماء» بل ما يجب 
هو حصول قرع عن الأجسام الصلبة بعضها مع بعضها الآخر ومع المواء”"» 
وطق هنا ا رط الأخير 2 إذا قرع المواء فقاوم » ولم يتبدد . ومن هنا يجب 
أن شرع .إسرعة وشدة ةك يرن » و تيجب أن ؟ سبق حركة القارع تبدد الهواء »كك لو . 
سربنا كومة أو حبلا من الرمل » يتحرك بسرعة ا 
ْ ونث الصدى من أن الطواء يحفظه التجويف فى كتلة واحدة » 
5 ومخده و بنعه من التفرق » فيطلق الهواء”؟© كأنه كرة . ويظهر أن 
الصدى يحدث على الدوام » إلا أنه ليس دائما واضحاء إِذْ يحدث لاصوت مابحدث 


لاضوء : فينعسكس الضوء على الدوام ( وإلالم ينتشر الضوء فى كل مكان » بل 


يسود الظلام خارج المواضع المضاءة بالشمس)» ولكنه لا يثمسكس دامًا كا يتمكس 


َن الماء 4 ء والبرئز ل | وأى ماخر أملس» حتى حدث فجيم الأحوال ظطلاء وف 
الصفة الى نعراف بها ا الضوء . 

ويفال محق7"© إن" الفلاء هو علة السمع » لأن الرأى الث انم أن الخلاء عو 
المواء الذى هو الءلة الفاءلة للسمع عندما يتحرك كا لوكان كتلة مةصلة وواحدة . 


)١(‏ ليس الصوت عند أرسطو حركة الحواء أو الساء » بل صفة نتقل بتوسط الذواء . فالصموت 
نفسه هو الذى يتلقاه الهواء عن الأجسام الرنانة ثم ينقله إلى الأذن [ رودييه ]. 

(؟) أى الحواء الخارجى الذى تاق القرع عن المقروع » ثم يقذف فى كثلة واحدة » فيصططدم * 
بالحمواء الداحلى الذى علا التجويف إرت] . 

() مله يمير إلأنبادوتايس [زت] 


- 


7 ولكن الوواء » لسرعة قبوله الانتثار» لا حدث أى صوت » 
سشروط السرئين : 2 0 
والسيع إلا إذا كان المقروع أملس 0 اذ إصبح الوواء واحذا بفضل 
طبيعة السطح » لأن السطح الأماس واحد”© 
يكون إذن الجسم رنانا » إذا كان قادرا على تحريك. كعلة من الرواء نظل 
واحدة وده حئ تبلغ راع . وهناك هه وا ء لوول متحدا اتحمادا طبيميا بعضو 


9 , وحيث إن عضو المع يوجد فى الهواء » فإذا تحرك الهواء الخارجى محرك ' 


5 واء الأوجود داخل الأذن كذلك وهذا هو السبب 2 أن الكيوان ليا الدضعم دمع 
عرامم سمه ث وق أن الهواء أيضا لا يذ إليبه ل ك0 موضم 4 لأن دراء الجسم 
الذى يتحرك, وتحدث الصوت » لا يشتمل على الهواء فى كل موضع مله . و إذن 


تالهواء ف ذاته ليا صوتث أه 04 لأنه سلس بسموولة إلا أنه إذا ملم من الا.تشثار 6 


أحدئت حركته صوتا . أما الوواء الموجود فى الأذن فد حيس هناك ليظظل. 


سا كنا » حيث يدرك بدقة جمييع فصول المركة . وهذا هو ااسبب أيضا فى أننا 
ممع حتى فى الماء » لأنه لايهذ فى الهواء المتحد أتحادا طبيميا بالأذن » بل لا يسعطيع 
أن يننذ إلى الأذن بسيب التجاويف » فإذا حدث ذلك لا نسمعكا فى حالة فساد 
الصاخ» كا محدث [ لابصر ] إذا كان غشاء الحدقة”؟ مريضا . وعندنا دايل نرف 
به هل تسمع أولا » ذلك أن الأذن [ السليمة ] ترن داتما » كأنها _فرن0"؟ , 
لأن الهواء الحبوس ف الأذن يتحرك باستمرار حركة خاصة . ومع ذلك يبتى الصوت 


ا فى تمسير 8 روديبيه » أن الحو 1 عب أن يكون كتلة متصلة وواحدة » ذإذا :لاق سطح 
(١؟)‏ القرنية 
(©) لعل القعصود الآلة اللوسيقية » » وذلك فى #فسير #بلقيوس [آت 

ل لقصو وبوة. و ير عبلفيوس 


16٠ 


21 


شيئًا غر يبا » ولا بخص الأذن فسا . ولهذا يقال عادة إننا لمعم بواسطة الخلاء 


: وما يرن : لأن ما لامع به يشمل هوا اء محدودا بداذل . 


هل المقروع أم القارع هو الذى يحدث الصوت ؟ لله كلاما » وا 1 ! 
منهما على نحو تلف لأن الصوت حركة عما يمكن أن يتحرك؛ م تتوائب الكراته 
عن السطوح الملساء » إذا قذفت عليها بشدة » ولذلك لا يحدث أى جسم صوتا 
عندما يقرع أو يدع كا ذكرن”" : نلا صوت مثلا إذا ضر ينا إبرة بإبرة 
أخرى بل عت أن يكون سطح المقروع عر » نحيث برتد الهواء و يتذبذبه 


فى كتلة واحدة. 


- وتتميز الأجسام الرنانة باختلاف الصوت بالثمل الذى يصدر عنها . ف أننة 


لد تدس الألوان بدون الضوء 0 فكذلك لا ترك بدون الصوت الحاد والغليظط 7 


وها اصطلاحان استعيرا عن اللدوسات » لأن الحاد مرك الحاسة 
الخار والملاك : 1 

2" ف زمن قصيرء و يمكث مدة أطول » والغليظ ببطء» ولا يمكث, 
طويلا . وليس ممنى ذلك أن الحا هو السريع ؛ والغليظ هو البطى٠»‏ بل فقط 
السرءة تارة » والبطء تارة أخرى » هو ما محدث حركة من هذا القبيل . و يظهر أن* 
هناك تشابها بين الحاد والفارظ للسمع ؛ وبين المثن والخاد امس » لأن" الحاد مدت 
ضر بامن الوخز » والمشن نوعامن الدفم » من حيث إن" أحدها برك بسرعة » ٠‏ 
والثانى ببطء» فيكوت سرعة أحدها و بطء الآخر شيئا ما بالمرض . وفها ذ كرناء 
عن الصوت كفابة 1 





)١(‏ أى أن الصوت الحادث عن جسم رنان لا مخص الأذن ذاتها م بل ينكأ عن شىء خارجى (ت»4 
(0) انار 4١9‏ ظا ب 1. 


٠‏ 0 والعة"" عوك اس لقف لأنه لك واس من الوا غير 
ع المتنفس عنده النغمة . ويقال عن بعض اللامتنفة إنها ذات نطق » 
بضرب من التشبيه فقط » كا فى المال فى الزمار واإرّهى » وجميع السكائنات 
اللامتنفسة » التى يحكون طا مقام صو ؛ وننمة موسيقية » وكلام » إِذْ يظهر أن" 
إعندها نيا » لأن النغم يشمل هذه 5-7 3 ولكن كثيراً دن الليراق لانتم له 1 
مثال ذلك التى لادم لهسا ء بل حتى من ذوات الدم كالأسماك . وعذا ممقول إن" 
صح أن" الصوت حركة ما لاوواء . أمّا الأسماك التى يقال إنها نصوت كالأ+ياوس 
(ددهامطعم ) ذانها فى الطقيقة تحدث أصوا اتامن المياشيم فقط » أوءن أى عضو آخر 
من هذا اتان :اسه وت علق ذن الليوان + ولان لسن أ عو دق 
أجزاء جسمه . إلا أنه مادامكل ما يحدث أصواتاً برع قرو باحر ول قو 
الذرهو الحواء » فن الممقول أنه لايصوت إلا الكائنات التى تتنفس اطواء . ذلك 
أن الطبيعة نستعمل هواء المتنفس فى غرضين كا تستعمل اللسان فى الذوق وااتكلام . 


فالذوق من بين هاتين الوظيفتين ضرورى لاحياة ( ولذلك بوجد فى عدد كبير من 


)١(‏ فى اللغات الأسنبية يرون بينالعوت على الإطلاق 5006 وبين دوت الهيوان وعو <اأه/ا 
وليس هذا اافرق فى الءربية قال ابن ركد ( فإن التصويت ودو المسسى لفمة هو الذى يكون عن 
الحيوان ما هوحيوان ) د ويقصد أرسطو بلفظة د 66ه28 (فونى) التغمةالق تم الإنان وبعض 
الحروانات » وهى ضذرب دن التطقء فإذا قصرت على الإنان كان المقصود مها الدكلام المتطوق. 
وقد رعكن أن بر عن التصويت الخاس بالهيوان بالنطق » ولو أن المناطقة قد اصطلدوا على أن 
النطق 0 مخص الإنان باعتبار أن الناطق عو الفكر . إلا أنا نؤثر لنظ اانقة لقريها من المنى . 
وتال حدنين 0 «الصوت لكل ذى رئة من الميوان» 5 وذلك التميير بين الصوت واأقرر ع 5 


الميوانات ) . أمّا التعبير عن الفكر”؟ » فالغرض منه هو الأفضل”"©.والأس 
كذلك فى النفس الذى تستعمله الطبيعة من جهة كشرط ضرورئ 'لاحياة ( وسوف 
نبين علة ذلاك فى موضم آلخر””» ) » وذلك لتنظيم المرارة الباطنة . ومن جبة أخرى 
لاجداث النطق » وتحقيق الأفضل . وعضو التنفسالمنحرة . وهذا العضو إِنما يوجد 
ليخدم الرئة» إذ بها تحتفظ الميواناتالتى تمثئ عقدار م نالحرارة » أعظ مما تحتنظ 
مها غيرها . والنطقة الحيطة بالقاب فى أول مايطلب التنفس . ولهذا السبب كان من 


الضرورى أن يافذ الهواء إلى داخل الكائن الذى يتنس . فالنطق هو إذن مصادمة 


. الحواء التنفس» بما يسى بالقصية الهوائية د ومتدث الصادءة بواسطة النفس 


الموجودة فى هذه المواض من الجسم . فانه كم ذكرنا ليس كل صوت حرج عن 
الحيوان نطتا ( إِذْ يمكن أنْ 'نحدث الرء دويا بالاسان أو عند السعال ) فالواجب 
أن يَحوق القارع مهسأ » و لصحدب قمله شىء من التدهل ( لأن النطقهو ولاريب 
صوت له مءنى ؛ وليس فقط دوى”؟ المواء التنفس عكالسمال : فبو مصادمة نحدث 
بواسطة هذا المواء الأوجود فى القصبة الهوائية » معالقصبة نفسها. والدليل علىذلك 
أننا لانستطيع الكلام فى حالة الشبيق أو الزفير» بل عند مانمسك عن التنفس فقط 
لأن المركات تحدث مم الهواء النحيس على هذا النحو . وكذلك يظهر بوضوح لماذا 
لاتنطق الأسماك : إِذْ ليس عندها قصبة هوائية » وعى نخلو عن هذا المضو من 

. ] هكذا درج هذا الاصطلاح ىكتب فلاسنة المرب » والفصود منه الرناهية [ نوا‎ )١( 
. (؟) فى كاب أرسعاو عن اللافى‎ ٠ 

(©) أى بالاغة والكلام زت] 


(4؛) فى تلخيص حنين « العانين » . قال : « والطنين هو رحم الهواء من اطرم القروع إلى 
جرم آآخر © . ولمله وقصد بالمين المدىأو الرنيت . 


سس ولاس 


» لأنها لاتتلتق الهواء فى أجسامهاء ولا تتنفس . أما الءلة فى ذلك فهذا 


ست رن 
أمر آخر”* . 


0 
الثمم والرا ئمة 

تحديد الول فى ال شم والرائحة أقل سبولة ما عر ضنا لدو ا ا أن 
طبيعة ١‏ 0 لاتظور بوضوح ا نال ق الصوت ١‏ واللون . وعله ذلك لن" هذا 
1 الثم الا<دساس ليس دقيعا عندناء؛ بلهو ننا أشدقيته اين 
ذلك أن الإنسان مس بالروائح بضمف » ولا يدرك أية رائحة ليست 

إن نسا 5 6 
7 يميدوي بالأزوياقة:: ماعل كل أن عض انلين ارنن النكةاء 


ع روز الصزوات أن "لكان أن الليؤانات :ذراك الوق ارو © زر 


الألوان على هذا النحو» وأن" اختلاف الألوان لايظير لهبا إلا بالاو » أو عدم 
+تلوف منهاء وهذا هو النحو الذى يدرك به النوع الإنسانى الروائج . ذلا أنه 
ا الشم يشبه الذوق » وأنه كذلك نشبه أنواع الطعوم الشمومات » إلا أن" 
حاسة الذوق فينا أ كثر دقة لأن الذوق لمس ما . ولكن الامس فى الانسان هو 
أكثر المواس دقة » أما الحواس الأخرى » قانها أضعف ف الإنسان من كثير 
(0) انظر كتاب أجزاء الحروانات * 4 25 35355 ام ش 


(؟) أى عما ذ كرنامء ن البصر والرثى والسمم واللسموع [ت] 
فية يقول ابن ركد « ويشبه أن تكون هذه الحماسة ويا أثءت معنا فى كثير من والخزوات + 


سئل القسر والنحل وما أشبههنا من الحيوان القوى العم » 
(4؛) م الحعرات بوه خاس ‏ انظر كتاب آجزاء الحيوانات لأرسطو 1619 ظ ‏ ة؟ [[تث] 


ف 


ال 


١٠٠١ 


لات 
من الحيوانات . ولحكذه من جية دقة اللمس أعللى بكثير من سائر المدوانات » وهذةا 


هو السبب فى أنه أعقل أنواع الطيوان ؛ والدليل على ذلاك أننا إذا نظرنا إلى النوع 
الإنسانى » رأينا أن الفضل برجم إلى هذا العضو من المس» لا إلى ثىء غيره 4 


اق أن" بعضٍ الناس أفضل موعبة من بعضهم الآخرء لأن" ذوى اللحم اافليظ أقل. 
ذكاء من ذوى اللحم الرقيق / ش 


وكا أن" الطمم قد يكون ثارة دارا مبرقارة سنا كذلاك الال ق التسويات ها . 
إل أن بسن الأشياء لحا راحنة وطمم متشابه : أعنى نلا أن للها رائحة حلوة . 
وطمما <أوا . والأس في بعض الأشياء الأخرى على التكس ؛ وكذلك الراحة: 
ترستكروه نه اده ارسائفة ار وي ولي 16 زوحت 
إن الروا تم ليس تمييزها كالطموم سهلاء فقد استمدت الروا تح 5500 
ينها . ذلك أن الرائحة الخلوة تنكأ من الزعئران والمسل ؛ والرانحة اللاذعة من, 
الصمر”؟ وما أشبه ذلك من الأشياء . والأمر كذلك فى الأحوال. 
الأخرى .ب وكا أن" السمم ( وكل حامة أعرئ: )عامسة إما 
7 حم للمموع واللامموع » والبصر رت وللامرى » كذلك الح عو 
حاسة للمشموم واللامشموم . ويكون الشىء لامشموما ما لأنه لارائحة له على, 


ال 


انوع لحي 


الإطلاق ؛ و إِمّالأن” له رانحة قليلة وضمينة . وعلى هذا النحو من الالتباس يقال. 
إن الثىء « لاطم له » . ظ | ك0 
وحص ل الشم أنغا ءا لظ د اراد أو اماو لان" (تلبوا ناتلن .: 


ا 


المائية » سواء ذوات الدم أو مالادم لحاء يظهر أنها تدرك الرانحة > 





1 000 وتنطق بالاخة المامية زعتر » وهو غير صحيح 3 وقد تكتب بالسين انار لان العمرب .. ١‏ 


شم لقره نت 


كالميوانات التى تميثن فى المواء : ذلك أن بعضها يتحه من بعيد نحو طمامها » 
عندما تنجذب إليه بالراتحة ‏ وهناك صموبة أظهر بوضوح من أن" إدراك الرا نحة 


كه صلق ع الحيوانات بشكل واحد »ماعدا الارنسان ( فأينه لاسبطيم 


0 ش إلا إذا تنفس المواء 6 فإذا زفر أو أمسك نفه بدلا من أن 
“صمروررى ل 


يننفس » فلن بشم شيثاء لامن بعيد » ولا من قريب » حتى إذا وضبغ 
اام المشموم فى الذاخل من المنخر نفسه ( أما أن' الثىء إذا وضع على 
عضو اس نفسه » فلا يمكن أن “يدرك » فهذه قاعدة يشترك فيها جميم الميوانات . 
أمًا عدم الشى بدون التنفس فهذا خاص بالإنسان » والأمر واضح بالتجر بة ) ويترتب 
على ذلك أن" الميوانات التى لادم لما بحب » لأنها لاتتنفس» أن يكون عندها 
حاسة أخرى غير التى 3 كرن”©. وهذا فى الواقم مستحيل؛ لأن الرائحة هىماتدركهاء 
الأن الإحساس باللث.وم » أى بالرائحة الطيبة وانلبيثة ليس إلا بالشم » وأيضا يغاور 
أن هذه الميوانات لاك بتأثير نفس الروا تح القوية التى لاك الإنان » كالقار”"© 
مثلا والسكبر يت وما أشبه ذلك من المواد ؛ فمن الضرورى إذن أَنْ تدرك الروأتح 
يدون تنفس » فيظهر أن" عضو الشم فى الإنسان مختلف عنه فى الهيوانات الأخرى» 
كا أن عينيه تختلفان عنهها فى الميوانات ذوات الميون الجامدة . ذلك أن لعينى 
الإنسان حاجا أوغلافا وهوالجنئئان » فلا يبع الإنسان إلا إذا حركها أو رفههماء 


ما اطيوانات ذوات الأعين الجامدة 34 فلس لما شىء دن ذلك 4 وتكتنا تيصر : 


مباشرة ماهو فى الشف.. ويظهر كذلك أن عضو الثم عند بعض الميوانات عار 





. أى بوحود حاسة سادسة‎ )١( 
5 وهو الإسفلت‎ 00 


و" 


سم ريا دم 


بم "كمين هذه الميوانات ذوات الأعين اليابسة » على حينأن" 0 الميوانات الأخرى. 
د التى تتنفس » قنها غكاء يتحرك عند ماتتتفس » بفضل انباط المروق والسام . 
وهذا هو التو اشاى أن الميوانات التى تتنفس » لا نشم الراحة فى الرطوبة : 
إِذّ لابد لمااى نشم أن قن وهنا داوع تهنا امتكل ل لطر 
ه ونسية الراحنة إلى اليابس » كنسبة الطمم إلى الرطب » وعضو الشى هو بالقوة 


بابس أيضا . 
)00 
الذوق والطعم 
الطعوم نوع من الملدوس » وهذا هو السبب فى أنه لايدرك 4 
الزوى» ّْ | 


متوسط غريب : لأن اللمس لايحتاج إلى متوسط كذلك”'" . والجسم 
ش ازطب مموس ماء ولمذا السبب فائنا حتى إذا عثنا فىللاء» 
لبس ل ١ ْ ١‏ 
1 لط ندرك اللو إذا وحد فيه 4 ولا عحضل الوحساس فينا بتوسط اللاءةه 
707 بل بامتزاج المطموم بالرطب »كا مى المال فى الشراب . وليس الأمر 
غَار . 
١‏ <“ فى اللون على هذا النحو : تنى أنه يدرك بامتزاج لا بالتصمد ‏ 
(1) رأى أرسطو واضح فى أن الطموم لاتمتاج إلى متوسط ء كالهواء أو للاء » مثل الرئيات 
وامسوبات . وللسكن ابن رشد يندب هذا الرأى للاسكندرء فيقول «وهذه القوة كأنها لمى ما » 
إد كانت تدرك محوسها بوضعه على آلة الس . ولدذلك » يرى الإسكندر أن هذه القوة ليسمته 
#تاج إلى متوسط , على ما.سيظهر من أمر اللمس © . 


ييا سم 
.لاشىء إذن فى الطعوم يتسابل المتوسط"'" » ولكن كا أن المرئى هو الاون ؛ 
كذلك المطعوم هو الطم إلا أنه لاشىء حدث الملعم بدو نالرطو بية) 


ولكن الملة الفاءلة يجب أن دتمل على الرطوبة بالتعل أو بالقوة. » 
كالمالح لأنه يذوب بسهولة» وله فى اللسان تأثير مذيب د 


صرودة 
الرطو بر 


وكا أن البضر حاسة الرى واللامرأى ) لأن". الظلام لا 3 2( ومع ذلك 


. يزه البصر ) وكذللك ما هو شديد اللدمان ( وهذا أيضا لا مر ولو بضرب مختلف * 


عن الظلام ) . وكذلك السمع خاضة العنوت ؛ والمكوت ( الأول مسموع والثائى 
لامسوع )؛ ثم الصوت الشديد » 5 هو الحال فى البصر بالنسبة للضزء اللامم 
(لأنه إذا كان الصوت الضعيف غير مسموع» فسكذاك الصوت الشديد والقوى) . 
ونطاق لا م رئىسواء على مالا برى على الإطلاق ( كأ.قالأيضا عن المستحيلفى بض 
الأحوال) » وعلى ما كان عسرئيا بالطبع» ولكنه ليس كذلاك فى الواقم »أو برى بشكل 
ضعيف »كا هوالحال فى الميوان المدوم الأرجل؛ أو المُراامدوم النواة . فالأمس كذلك 
مفسد للذوق .و يظهر أن" مبدأ للطءوم إِمّا المشروب؛ أواللامشروب» لأنّ كليهما نوع 
من المطعوم ٠‏ غير أن الله مسّروب طم صعيف ومتسد للزوق 4 على حي ن أن المشروب 
القدجه ملام لطييمة الذوق .والمشروب موضوع لاس والذوقف معأ ٠‏ 

م( ولكن من حي 3 المطعوم طلد قلا غى من أن ون عضو 
)١(‏ اختلف الفسرون ف الذوق عل محتاج إلى متوسط أولا ؟ وقد ذ كرنا رأى الإسكندر أن 
عذه الجاسة لا تمتاج إلى متوسط . ويذهب البعش الآخر مثل أبى بكر بن الصائغ وثام طيوس 


ال أن الرطوية متوسط 3 وقد نانش ابن رشد آراءعا و<طأما 4 ورجح رأى الإسكندر» 
فقال »ولهذا نرى الإسكتدر فيا قال أدنظ لوضمه » . 


.به 


سسا م ير لسلسم 


به ىا رطب ب بالفءل » ومع ذلك قايلا أن يصبح رطبا » ذلك 


و 
أن 


عضو الذوف يتفعل ان المطعوم 4 من حيث هو مطعوم ف ن الضرورى إذن أن 


اللسار, 


ل 


يترطب دَول3 يفسد جوهره» معأنه لا يكوق رطبا بالفعل» نننى بذاك 
عضو الذوق . والدليسل على ذلك أن الاسان لا يدرك الطعم إذا كان 
شذيد اليبوسة » أو شديد الرطوبة . - وى هذه الخالة الأخيرة 


الزوفه يحدث الئاس من الرطوية الأولية(» » كا حصل للارنان الذى بعد 


أن يلوق لا ا دوق انا اخ دان بحصل لمرضى الذين يظهر لم أن كل شىء 


نع نم يدركون باسان قد امتلاً بهذه الرطوية . 


١‏ وغيز فى الطعوم كا فى الألوان من جهة » الأنواع البسيطة » وى الأضداد 


: نمتى : الملو والمر ؛ ومن جهة أخرى الأنواع المشتقة » إنّا من الدهنى 
5 
3 [ كلاو | وإما من المر كالمالح ٠.‏ وألخيزا أنواعا متوسطة بون فذه 


المع 


إلى الفمل. . 


. أى رطوبة الأسآن سه‎ )١( 


الطموم الأخيرة , وهى : الخرتيف » واللاذع » والقابض ء والحامض . 
هذه هى الاختلافات التى يظهر أنها توجد فى الطعوم . ويترتب على ذلك 
١6‏ أن' قوة الزوق ؛ فى ماكانت كذلك بالقوة 2 أن المطعوم هوالملة التى مخرحها 


سوبلم د 


1010 


اللأس و الللمونن 


. ما يقال عن ا ملدوس يمكن أَنْ يقال عن اللمس . ذلك أله إذا لم يكن اللدس 
7 حاسة واحدة» بل 1 كثر من حاسة » فن الضروري أن تسكون 
. المدوسات كثيرة . واسكن السؤال اذخ نضعه أولا هو : أهناك حواس 
كثيرة لس » أم جاسة واحدة ؟. ‏ وأيضا هر متو الل ؟ أهو الم 
وفى السكائنات [ التى لال لها ] ما يشبه الحم ؟ أم أنه ليس شيئا من 


مث 


هل قرو 


ذلك » وإنما كان الاحم فقط متوسطاء وكان عضو المس الأرل فى 
عاسم وامرج ْ 


الحقيقة عضوا باطنا آآخر ؟ . 

ويظير مم ذلك أن كل إحساس فهو إ<ساس بتضاد واحد : فللبصر مثلا هو 
البياض والواد ؛ وللسمع الحاد والثقيل » وللذوق ار وااو . أمَا الملموسات فإنها على 
المكس تثمل متضادات كثيرة : االمار والبارد » واليابس والرطب » والصاب 


. 2 5 0 3 
ولاس 600 2( وما إلى ذلك وقد تتعدم عا نكبة الجوابءن هذه الصعو 3 ١‏ فتقول: 
)١(‏ عند ابن رشد أن هذه اأتفادات بعشبا أول وبعضبا :وان . وفى ذلك يةول « واللءوسات 
إما أول وعى : الحرارة والبرودة » والرطوبة واليدوسة . وإما ئوان : وعى المتولدة عن هذه 
كالصلابة والاين . وهذه القوة لما كانت [عا تدرك هذه اللدوسات على نحو ترتيها فى وحجودهاء 


فبى تدرك الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أولا وبالذات م( وتدرك الكينيات الأخر التولدة . 


عن هذه بتوسط هذه * ولحذه الملة بمينها لزم أن تكون هذه القوة تدرك أ كثر هن تضاد 
واحد .... » كتاب الافس لابن رشد . 
(؟) ودو حل جزل ليس كانيا [ت] . 
انث 


5 


21* 


سس ليم د 


إن الحواسالأخرى تدرك كذلك متضادات كثيرة : مثال ذلك ف النطق لا مجدالنغم 


الماد والثقيل قط 4 بل الثدة والذءف والخحلاوة واعخشوية للصوت وغير ذلك 5 


وهئاك أيضا فيا مختص بالاون فروق ممائلة . [ وهذا صحيح ] ولكن, 
فاالكويء الرخيد الذى هو -امل الامى » 5 أن الصوت حابن السمع ؟ ليس 


هذا با , 


0 1 إفف4 ا" 1 0 ا 
ومن جبة أخرى ١‏ »هل عضو الحمس باطن أم يا 4 وإاعا هو اللحم لقم به 
مباشرة ؟لا يكن استخلاص أى دليل واضح على أن" الإحساس. 

م ا 

ْ عصو محصل مع الملامسة فى وقت واحد . لانه إذا مددنا حول اللحم غشاء » 

فإنه يوصل اللإحساس عند اللامسة . ومع ذلك فمن الواضح أن عضو 

الحس ليس فى هذا الغثاء . بل إذا أتحد النشاء مع اللحم اتحادا طبيميا » كان. 
الإحساس أسرعء لذلك يظهر أن هذا الجبزء من الجسم م هوا خط ينا 
إحاطة طبيمية . ولذلك نعتقد أننا ندرك بعضو واحد”'؟ الصوت واللون والرأتحة > 
وأن" البصر والسمع والشم هى حاسة واجدة . إلا أنه فى المتيقة » من حيث إن 
الأوساط”” التى تحصل فيها المركات” تفترق عن جسمنا » فإن" أعضاء المس, 
)١(‏ « فيا محتص بالحواس الأربمة الأخرى أميزاتها يمكن أن ترد إلى حامل مشترك وإلى جنس. 
واحد » دو الوضوع الخاس بكل حاسة . مثال ذلك الصفات الى ندركها بالسمم يكون حامليا 
السوت أما فى الامى فإنا لا نرى هذا الحامل » [ت] . 

(5) انتقل 5 إلى السألة الثائية وهى هل كم عضو الاس » أو متوسط [ت] . 

(:4) أى 5 الحيط بنا زت] 


(0) أى الشف لابصرء والمواء لل.مم » والرطلوبة الذوق [ت] 
(1) أى الإحاسات [ت] 


التى ذكرنا يظهر أنها متميزة أحدها عن الأبتر . غير أنه فىالامس ليسهذا الأر 290 


الأن واضحاء فلا يمكن أن يبر ركب ابلسم لد المراء والباء قط لأن 
الجسم 4 ب أنث يكون صلباء فلا بق إلا أن يكون مز يما من الأرض وهذين 
العنصر بن » كا يظهر فى اللحم وما يشبهه . فلا بد إذن أن يكون 0 المتتحد 
أنحادا طبيميا بالكائن هو :انوس لقوة الس عا براسطا فل 
الإحساسات الختلفة » والدليل على كثرنها هو الحال فى اللنسحين تعمل بالاسان. 
لأن" هذا الجزء نفسه من الجسم الذى يدرك الطدم » يدرك كذلك جميم الللدوسات» 
ذا استطاع باق اللحم أن بحس بالطمم أيضا » بدا لنا أن الذوق واللمس 
ها حاسة واحدة : فإذا كانا اثنين فلاان عضويهما غير متبادلين . 

وهاهنا صموية”'؟ . إذا صح أن كل لجست 9 » نمنى البمد الثالث » ثم 
وأرضع أى جع بين جسمين 1 خر بن فلا يمكن أن يئاس' هذان !سان . ومن جبة 
أخرى إذا كان الرطب لايوجد مستقلا عن الجسم أ ولا كذلك المبتل؛ ولكن 
إذا كان الواجب أن يكونا ماء أو على الأقل يشتملان على الماء ؟ ثم إذا كانت 
الأجسام ين تياس فى الماء فلابد أن يكون ينها ماء وهو الذتى يغمر أطراقهبا 


)00 أى هل هناك حاسة واحدة أو عدة حواس فى الهس [ات] 

)١(‏ أى اللحم [ت) 

(؟) وليس المضو [زت] . 

(4) يريد أرسعطلو أن بين أنه لا عماس بدا بين الحسوس وعمو الأس »ء إذ بيْهما داعا مترسط 
حت فى حالة اللمى [ت] ‏ .. 

(0) عا فى ذلك السوائل زت] 

. (1) لأن الصامات لا توجد إفير جدم زث) 


1١6 


5 


وقد 


المباشرء أما الحواس الألخرى ففملها من بعيد . ولسكن ليسهذا الميير يدا » فتبحن 


مادامث سطوحها ليست حافة ؛ فإن كان هذا كله صحينخا » 


فلاعكن أن" يماس جس” جسم آخر فى الماء بل ولا فى المهواء 
ار ١‏ 3 2 1 


اللىاس ف الماى 


للاشياء الموجودة فيه ؛ إلا أن هذا الأمر يق عاينا »كا محصل للحوانات النى نميش 
فى الاء فلا تدرك أن الجسم البلل يلامس غيره ) . 


الحك إذن هو ما يأنى نعل الإحساس بيع الحسوسات على نحو واحد » أو 
أنه يمختلف باختبلاف الأشياء » ذلا أن الرأى الشاثم هو أن الذوق واللمس بالقاس 
نب 
ندرك الصلب واللين بمتوسط ع ندرك السموع والرنى والشموم . إلا أن الإدراك 
فى هذه الحوسات الأخيرة يكون من بميد ؛ وفى غيرها من قريب : ولهذا فان 
الترسط وجودالتوسط يخيب:عناء ومع ذلك اننا ندرك كل فى متوبيط ء 
ولو أننا فاللمس والذوق لا تلحظ ذلك» ومم ذلك »كا ذّكرنا من قبل » إذا كنا 
ندرك جعيسم النوسات بنداء دون أن ندعر بتوسطه؛ فإننا تكون م لو كنا فى الباء 
أو الحواء : إذ نعتقد فى الحقيقة أننا ندس الحسوسات فسهاء وأله لا وجدأى 
يتوم .إلا أن هناك كرقا بين اللنوس من جية + وللزتناك والتموفات من عية 
أخرى :.فنحن ندرك هذه الأخيرة لأن اللتوسط بمحدث فينا أثرا معينا » وعلى المكس 
فإنَ الإدراك فى الماموسات لا يحدث بتأثير المتوسط » بل فى نفس الوقت مم المتوسط » 


6 ضرت الإنسان على درعة : فلس الدرع عند ضر به » هو الذى يضرب الإنان 


م 0ط 


بل وقعت الضر بتان فى وقت مما وعلى وجه العموم يظهر أن نسبة الاعس 67 


زالسان إل عضن لشن وه كاسنة لمواء وإلاء إلى أعضاء البصر والسمع والشم . 
إلا أنه فىكلتا الجالتين2؟ لا محدث الإحساس بمياسة عضو الامس بالحدوس. كا 
إذا وضع كلا جم أبيض على سطح المين » نما يدل بوضوحع ىأن ما يدرك المادوس 
هو من داخل”” ‏ لأنه بهذه السبيلقتط”؟؟ مج بهذه الحاسة»ك هو الحالىغيرها 
#اللوان .ولا كنالا مرذبارت ال شرالن » وندرك ما يوضع ط 
اللحم » فينتيج عن 2 اللحم هوالتوبط ل 0 
مئات 2 العفات اللميزة للأجسام من حيث هى كذلك هى موضوعات 


الملمرسات اللمس ؛ ونمنى بالصفات المميزة تلك التى جد المناصر : الخار والبسارد 


واليابس والرطب » مما تكامنا عنه هن قبل فى كتاب العناصر” . وعضو الحس لهذه 
الملدوسات هو اللدس » وعدنى آتخر هذا الجزء من الجسم الذى يوجد فيه الامسوجودا 
أوليا . وهذا الزء هو بالقوة هذه اله فات؛ لأن الإحساس هو ضرب من الاتثمال » 
حيث جل الفاعل هذا الزء شبمها به بالفعل بعد أن كان بالقوة . وهذا السدب 
لا ندرك ما هو حار أو بارد » ويابس أو رطب بدرجة واحدة إ بالأسبة اعضو المى | 


)١(‏ نانش ابن رشد عضو حاسة الاس إلى أن قال « تريت باضطرار أن آلة هذا الحمن عن 
اللدم. فإن الأعصاب الى يرى جالينوس ألها آلة الحس فهى إذا كانت ذات شكل ونجويف سوس 
فى بعذُما كا لال فى الءروق فهى أقرب أن تكون آلية من أن تكون بسيطة كالأحم .... » . 

أى فى حالة البصر وااسمم والهم من جهة » وفى سالة الس والذوق من حهة أخرى زت] 

(؟) أى فى منطقة القلب رت)] 

لقع أى أن عضو الس باطن زت) 

. (0) وليس لامضو اسه [ت] 
(1) انظر كتاب ارد ا لأرسعاو المزء الثانى الفصلين الثانى والثالك . رت] 


00 


,3 


بل ندرك فقط ما بزيد من هذه الصفات . وهذا يدل على أن الحاسة ضرب من 
ه بلنرء المتوسط بين الأطراف التضادة فى الحسوسات . وهذا هوالسبب ف أنه 
متوسطد مك على الحسوسات» لأن امتوسط قادر على الحم إذ يصبح الضد . 
الآخر بالنسبة إلى الحدين . وكا أن ما يدرك الأبيض والأسود يب ألا يكون 
أحدهما بالنمل ب لكلمهما بالقوة (وككذلك فىأعضاءا مس الأخرى) نكذلك ف اللمس 
ع يحب ألا يكون المضو | بالقآل ] غَارَا أو بارذا «وأ يها والتمتر 14 قلنا نهو حانة 
الموسموسى الرثى واللاسرى ( وكذلك أيضًا المواس الباقية بالنسبة لأضدادها )» 
فإن اللمس كذلك حاسة الملدوس واللامادوس . ونمنى باللامادوس إِما ما تتميز فيه 
الصفات الملموسة 7 جة -ضعيفة دا دواد و مانا فيه فيه هيده الشنات 
كالأجسام المفسدة7© 
: هذا إذن ما أردنا بيانه بالإجمال اسكل حاسة 


)١؟(‎ 


عمل الإحساس بوجه الإجمال 


520 .عارية عن الميولى »كا يقبل الش.م طابع انخاتم بدون الحديد والذهب . 
2 فهو يقبل طابع الذهب أو البرئزء لامن حيث إنهما ذهب أو برئز ٠‏ *" 
رو - 4ه - 
ْ لمر والأس كذلاك فى الماسة التى تتفيل عند كل محسوس بتأثير 
م فيه >ن لون أو طم 1 صوتث)» لامن حيثث إن كلا من هذه الأشياء 
والطايع يقال عنها إنها أشياء جزئية » بل من حيث إنها صفة معينة ومن حيث 


صورمها -- 


وعضو المس الأولى هوذلك الذى توجد فيهقوة من هذا النوع [ لقبول الدور 55 
المحسوسة . ] فالعضو والقوة إذن شئء واحد » غير أن" جوهرما مختلف 
الأن المان أن يكون مقدارا ما ء على حين لبت ماهية قوة 
الحس ولا الحاسة مقدارا» بل صورة ما وقوة لاحاس  .‏ فيظير بوضوح 
من ذلك لماذاكانت شدة الحسوسات تفسد أعضاء المس . ذلك أن اللركة إذا 


القوعة 


والعضو 


كانت شديدة جدا على عضو المس » فان الصورة ( ومىمانقول إنها الحاسة ) نتلاشى 


7 محدث 2 التئاسبي والمقام ) عذل ماتضرب الأوتار سدم 107 و يوضح هذا أضا 


سس ريم د 


أن النبات لا يحس مم أن فيه جزءا من النفس"' » وأنه يتفءل إلى 


مادا ٠.‏ 2 8 3 
حدما بتاثير اللدوسات ؛ فيصببح مدلا باردأ اوحارا ٠.‏ وعلة ذلك أن" 
سر 1 النيات لس 4 متوسط ولامبدأ قادر على قبول الصور الحسوسة يدون 

الات 


هيولاها ] وعلى المكس عند مايتفمل تؤثر فيه الميولى كذلك . وند , 
نسأل أخيرا إذا كان شىء ما لا يدرك الراحة”” هل يكن أن ينفمل بتأثير الرأئمة » 
أو كان شىء لاببصر هل يمكن أن ينفءل بتأثير لاون وكذلك الحواس الأخرى . 
لكن إذا كان ل ع الشم الرائمة» فان" الأثرالذى نحدثه » إذا كان لابد أن 
يحدث عنها أثرماء هوالثم فقط, . ويترتب على ذاك أن الكائنات 


م 


صم 
ش اتى لانشم لاتفل تأر الرانحة ( بتكن ن أن يقال ذلاك عر كارن 
لتر الأخرى ( ولاعكن أن تتفعل الأشياء القادرة على الا<دساس 6 إلا إذا 
بروده 


كان فيها الخاسة الخاضة المقابله”؟ . ويتضح ذلك ما يأتى : فالضوه 
اشصساات 0 والظلام لايؤثرا فى الأجسام أ ىأثرء ولا كذلك الصوت ولا الرانحة» 
بل التى تتأئر هى الأشياء الأو<ودة نبا هذه الصنات » مثال ذلك أن الهواء الذىء 


يصحب الرعد هو الذى محطٍ لشب ومع ذلك ص يقال ا إن الملموسات والطءوم 
تؤثر» و إلا نبأى فمل تتأثر الكائنات غير المتنفسة وتنغير ؟ هل | نقول | إذن إن 
الحسوسات الأخرى تؤثر أيضا ؟ أليس الألى أن نآول إنه ل س كل جسم يمكنء 


)١(‏ أى النفس التباتية أو الغاذية ت] 
(؟) بريد التبات متلا وهذا إيضاح لا سبق [رت] 
[69 الفصرة أن الكل حاسة حسوسام ا . وفي ذلك يقول أرسطو إن الكائن الذى مكلو من 
7 لايناً: نر بالروااع » وكذلك الأمر فى سائر الحواس , وإذا فرضنا أن حيوانا ليس عنسلده إلا , 
س أو البصر فلن وتأئر بالطءوم زت] 


نت رجت 


أن ينفعل بالرا ثحة والصوت » و إن" الأجسام التى تنفمل على هذا النحو ليست صورتما 
ٍ ذإن قبل | : ماذا كرون الرائحة إذن » إذا ل تكن نوعا من الانفمال ؟ ا قلنا | 
ألس شم الرائحة دو إدراك الإإحساس» على حين أن الهواء بعد أنثماله يصبح سر يما 


دوسا 7 


)١(‏ فى تفسير تريكو لغرشض أرسطو أن الراشمة ان يتلقاءا الحواء تدل على أنه نير . ذهل نقول. 
عندئذ إن الإحساس بالرامحة ليس إلا انفعالا ؟ جيب أرسطو : لاء بل الإحساس فل ما يتفمن. 
الإدراك » وليس مجرد اتفمال كالحال فى الحواء الذى نمه . ثم يضيف أرسطو ان الهراء الى تغير 
بتأثير الرانحة يصبح موسا مدركا لهاسة الهم . وقد أضاف تريكو عبارات وضمبا بين أقواسه 
لوشيح النس . 


(0١) 
فى واحو حاة بنامنة بد اللي الفجرلة وود ف الاولن:‎ 


ما أنه لا بوجد حاية أخرى غير لجس التى درسنا ( أعنى البصر 


لد توجر اندم والشر والذوق واللنين.) انيل ١‏ ذلك  .‏ ولا 
والسمم والسم والذوف وا ند ثره يويد ذلك  .‏ ولنسل » 
الم 200 ولنسم 
أن" كل ما ندركه باللمس نحس به ء إذ أن يع صفات اللموس من 
مار سم 


حيث هو كذلك مُدْرَكة بالادس » فمن الضرورى تبما لذلك أننا إذا 
#قدنا إحساساء ققدنا كذلك عضو الحس . إلا أننا من جهة ؛ نحن بالنس جميع 
:الأشياء التى ندركها عماستها مباشرة 2 والامس حاسة مو<ودة ينا ؛ ومن جهية أخرى 
تيع الأشياء التى درك عتوسطات “وكشن أن عاضياة» كس بواسطة أجسام 
بسيطة» أعنى المواء والماء» وهكذا نجرى الأمور؛ حتى إذا حدث إدراك لحسوسات 
عد 
كثيرة غتلفة بالنوع بطريق وسط واحد » فإن صاحب عضو الس اللالم يحب 
بالضرورة أن بحس بكل من هذه الحسوسات اشتلفة . ( مثلا إذا كان عضو الهس 
مسكبا من المواء ؛ والمواء هو وسط:الصوت والاون مما ) أمّا إذا أدركنا سوسا 
واحدا مده متوسطات ( مثلا ألاون 0 واللتوسط له هو الحواء والماء َِ لأن كامهما 
مشفان ) فيكنى أن يكون عندنا عضو واحد الدس مركب من أحد هذين التوسطين 
5 ندرك المحسوس بطريق التوسطين . - لسكن أعضاء المى لا تتركب إلا من 
عنصر ين فقط من المناصر البسيطة ( ذلك أن" الحدقة مكونة من الماء ؛ والسمع من 


نقف 


هي سب 


المواء » والشم من هذا أو ذاك ) أن النار فإمًا أنها لاتدخل فى 5 و 
من أعضاء الين 4و إنا انبا مش ركة فا جنيما (لآن قينا بدذون النار لا كن أن. 
نمس ) . وأمًا الأرض فإنها ما بيست ف نالمناصر الداخلة فى " ركيهها على الإطلاق » 
و إمًا أنها تمتزج فى الأغلب مع اللمن بوه خاص :وبق رق ذلك أنه لا توعد 
أى عضو من ن أعضاء الم » غتر الأعضاء 0 ألاء والهواء . لكن أعضاء 
لبمار كن الفرام ولاك توجد فى الواقم عند بعض !1 م 
الإوحساسات موجودة فى المووانات التى ليست ناقصة. ولا مبتورة » ذلك أله يظهر 
ان اشيواق الس ى .با للد أعين نحت الخلر . وعكذا فانه إذا لم يوجد جسم سيط 
آخر[ غير معروف”" ] » أو صفة لا تتماق بالأجسام الموجودة فى عالمنا » فلن تنقصنا 
أى شادة” : ظ 
ولا يمكن كذلك أن بوجد عضو نخاص لاحس للمحسوسات 
٠‏ الشتركة التى ندركيا بالعرض » بواسطة كل حاسة . مثال ذلك : 
لكر | المركة » والسكون » والشكل والمقدار؛ والمدد » والوحدة . ذلك أننا 
ندركها جميما بالمركة . إِذْ أننا بالمركة ندرك المقدار » وبالتالى الشكل + لأن" 
الشكل مقدار ما . وندرك السا كن بغياب الحركة . وندرك المدد بسلب الاتصال » 
كناك ادنك لطامةة الأ كل اتمداتى لين 3 إلا فوضرع والح با 


و يتصح من ذللك أنه من المستحيل وحود بحاسة خاصة لكل واحد من هذه 


المحسوسات المشتركة » كالطركة مثلا إذ فى تلك الحالة يجب أن ندركبا ما ندرك. 


)١(‏ زيادة فى ترجة مكس 
)22 المقصدود دأسة ألذرى ا 7 تر جمة جة حكس 


-_- هت 


الحاو بالبصر ( بحدث هذا الإدراك إِذ يوجد عندنا الإإ<دساس بمحسوسين فى وقت 
مما » ولذلك إذا وجدا مما أدركناما مما كذلك ) وإلا لم ندرك الحسوسات 
المشتركة إلا بالعرض كأ لو أدركنا ابن كليون ( دمءات ) لا على أنه ابن كليون 
بل على أنه مقو نان رن الأيض ابن كايوق: ذينا بالوين ) لكن فلن 
الواقم عندنا إحساس مشترك للمحسوسات المشقركة » وليسٍ هذا الإحساس بالعرض » 
وإذن لا توجد <اسة خاصة لا لأننا فىهذهالخالة لا ندركها إلا ما ندرك ابن كليون 


اررصياس 


بألعر ضير 5 ْ ا 
خائة واخدة عترنا ميث الإحمانات ها لكئعواعد. .الوذه 


سات ف الخال عندما ندرك أن المرارة مس وأصفر ء لأنه ليس من شان أى 
حاسة أخرى أنْ تقول عن هاتين الصفتين إنهما شىء واحد . ومن هنا يأى أيضا 
٠. 2‏ . ّء. ع 
أن" الحس المشترك مخطىء : إذ يكنى مثلا أن يكون الثىء أصفر » حتى تقد 


أنه صرأرة ٠‏ 


ولكن قد نأل : لأى غرض تتعدد فيئا المواض يدلا 
من حاسة واحدة ؟ ألا يكون ذلك لثلا تخنى علينا احسوسات 
المصاحبة7؟ والمشتركة كالركة والمقدار والمدد ؟ ذلك أنه إذا 
كان البصر هو الحاسة الوحيدة لإدرا كبا » وكان الأبيض موضوعه » لانفلتت منا 
هذه احدوسات المشتركة بسهولة » و بدت انا كأن جميع الحسوسات واحدة ؛ لأن 


ارا نعررت 


الوا اس 


. أى الى محدث مم غيرما قتصاحبها [[ت]‎ )١( 


كا ذكرنا . غير أنه بالعرض تدرك الواس الختلفة الحدوسات الخاصة .١‏ 


الأخرى » لا من حيث إنها حواس متفرقة » بل من حيث إنها تكون 


1 


0 اللون والمقدار ملا يتتصاحبان دائما. لكن الحسوسات المشتركة من حيث إنها توجد 
كذلك 2 حبوين آخن » فهذا دلول على أنها متشا ءر9022 : 


ايع -الحس الشترك ‏ وظيفته الثانية الثالئة 


حت اك 00 52000 أن ال را 
إرراك ٠‏ 
3-2 0 1 يبصر إما بالبصر و إمّا حاسة أخرى ٍ لكن .فى هذه المالة الأخرزة 
5 اننا 
ايت تكون لشن انذانة قل بنابية ابص وحاسة موضوعه 5 الأون . 


0 وتدتب على ذاك إن أن توجد ساتان سوس الواحد» وإ أي بي(ون البصر 
١‏ حاسةنفسه”"©. وأيضا:إذا كانت الحاسة التىتدرك البصر حاسة أخرى » فإمًا أن نذهب 
إلى مالانبهاءة له » وإمًا أن تكون إحدى هذه الحواس حاسة نفسها . فالأؤلى إذن 


أن نم بذاك لأول حاسة  .‏ ولكن ها هنا صعوية . فإن قيل 


أت 
277 إن" الإدراك بالبصر هو البصر » وإن" ما نبمنر هو الاون أو ما يوجد 


)١(‏ يقسم ابن رشد موضوعات الم الشترك » فبعضها مس جيم الحواس » وبعضها لاننين منها 
-فقط . وهذا نص كلامه « وهذه التوى الس الى عددناما إظبر من أمرها أن لها قوة واحدة 
مشتركة .... سواء كانت مشتركة نيعها كالحركة والعدد »2 أو لاثنين مها قنط كالشكل والمقدار 
المدركان محاسة البصر وحاسة المس . » ثم يضيف بمد ذلك أن وظليفة الحمس الشترك المج على 
“ التغاير « ذاما كنا بالحس ندرك التغاير بين المحسوسات الخاصة محاسة حاسة حى قفى مثلا على هذه 
التفاحة أنها ذات لون وريح وطعم وشكل » وأن هذه المحسوسات متغايرة فها » وحب أن يكون 
-هذا الإراك بقوة واسدة . وذلك أن القوة الق تآفى على أن هذين الحسوسين متفايران مى 
ضرورة قوة واحدة »© .. 

(؟) هذه هي الوظيفة الثانية لحس ااخترك عند أرسطو أى الإحدساس بالإحساس أن أبن رشد 
' قجملبا الوظيفة الثالئة [ انظر التملقة الابقة ] وعى عندهم يأق ه وذلك أننا تجد كل واحدة 
“من هذه الحمواس تدرك حوساتما ؛ وتدرك مم هذا أنها تدرك , فهى نحس الإحساس وكات ” 
٠‏ نفس الإحساش هوااوضوع لهذا الإدراك» . 


فى الاون فيه » فإذا رأينا شيئا هو نفسه يبصر » فان' مايرى أولا9” يكون فية 
أيضا لاون » قلنا : إنه من البيّن إذن أن « الإدراك بالبعصر » لا يحمل على معنى 
. واحد . لأنتا تى إذا لم ترشيثاء فإننا مع ذلك تميز بالبصر بين النور والظلام ؛ 
ولو أن" ذلك لا يكون بضرب واحد . وأيضا فإن' مايبصر فهو بنحو ما ملون » مادام 
“كل عضو من أعضاء اين فبو قبول المحسوس بدون الميولى : وهذا أيضا فإِنَ 
المحسوسات إذا غابت » لت الاإحسابات والصور مؤجودة فى أعضاء الهس ؛ 
٠‏ إن فمل الحسوس والخاسة فمل واحد » غير أن" ماهيتهما مختلنة “ ولنضرب 5 
٠ 5‏ بالصوت بالفمل » والسمع بالفمل : فمن الممكن ألا إسهم من عتذه #مم» 
وألايرن ء سدرت رتتويه وج لاسر إيسسع 


والجاسً 
بالقوج 2 ويرن من عنده رئين يالعوة » عندئد نحدث للب مع بالقعل 2( 


:واهر والسوت بالفهل 6و لمكن أن يسمى هذا بالماع والرنين .- 00 


0 والفمل والانفعال تودول ف التفعل 34 قبالةسرورة أن يوحد الصوت باقحل 
سمع بالقعل م من السمع بالقوة » لأنْ فءل الفاعل والحرك يحصل فى المنفعل ؟ لهذا 
و 2 
ليس من الشرورى أن يكون الحرك” ناه ع0 . .مل للصوّت إذن هو 
الصوت أو الرنين ؛ وفمل ما مع السمع أو السماع ؛» لأن الس.م يقال على سنيين » 
وكذلك9©»© الصوت . فالأمى كذلك فى الواس الأخرى » 8 سات الأخرى. 
)١(‏ يريد عضو المس أى المين عن مكس 
6 دل الخسرش و كلاعة زو بكاتكا بل غائيا المحسوس غاية تتجه إليها الماسة من 
:ا انها ور المحسوش لكأنه حرك لا يتحرك 


الحاسة وهن ٠‏ هتنا لا ,. «تحرك ساعة الفعل .زت] 
فق أى القوة والفعل . زت) 


٠.‏ أما أنه لايتحرك فراجم أل رحرده قَ 


00 


4 


١6 


«* 


نكف 


سس ريه سد 


ذلك أنه ما أن الفمل والانامال يوجدان ف المنفءل لاف الفاعل » كذلك فمل الحسوس 
وفءل قوة الحس يوجدان فى الخاس . غير أنه فى بعض الأحوال يسمى كل فمل 
معهما باسئ خاص كالرنين والسماع مثلا » وى بعض الأحوال الأخرى لايسيان ؛ 
ذلك أننا نسمى الإوبصار فمل البصمرء ولكن فمل اللون لا امي له . ونسمى التذوق 


وقمل الحاس هما فمل واحد » على الرغم من تباين ماهيمهما فمن الواجب أن يزول 
أو يبق منماكل من السمع والصوزت » إذا حملا على ممنى الامل . وكذلك أيضا 
الطعم والذوق » ومثل ذلك الواس الأخرى والحسوسات الأخرى . على المكس 
من ذلاتك فيا مختص بالحسوسات التى يقال إنها مخسوسات بالقوة » فليس هذا 
بواجب”؟ » ولذلك أخطأ الطبيعيون الأولون عند ماذهبوا إلى أنه لا يوجد أييض 
ملا ؛ لأمبعبين ولا أسود بدون البصرء ولا طعم بدون الذوق . فإن صح رأهم 
8 
ارول 2 من جهة:» فإنه غير صحيح من جهة أخرى؛ ذلك أن الإحساس 
والمحسوس يقالان على معنيين : أحدهما بالقوة » والأر بالفعل ؛ لذلك يصح قول 
هو ف الفلاسنة ف حال العمل م( ولكنه يا يصح ىق الحالة الأخرى . و جم خطؤهم 
إلى حمل الألفاظ على الءنى المطاق » على حين أنها لا تقبل الإطلاق . 
و إِذا كان التوافق ضر با من النغم » وكان النغم والسمع من جهة شيئا واحدا 
وليسا شيئا واحدا من جهة أخرى ؛ وكان التوافق هو التناسب » فُن الضرورى أن" 
)3ن أى ليس يواحب أن تزول أو تيقى معا. وهنا جد أرسبطو رض أى قفسير لى . ولس 
وحود العالم الخارجى ولئة سس وظائف إحاسنا » مأدامت المحدوسات عكن أن #وحد بالنرة 
مستقلة عن الذى يمحس با [رت] 


ساوة دا 


اناس ناس يكون الس.م كذلك ضر با من التناسب . وهذا السب بكانكل - 


الخال فى المع إفراط أو تثر بط كالصوت اماد والفليظ بما يد حاسة السمع . 
وكذلك ف الطموم » إن اللفرطة منهاتتلف الذوق وف الألوان يفسد الإفراط فى الضوء 
اللامم ولتم البعمر . وفى الشم الراتحة القوية سواء أ كانت حاوة أم :© كلهذا 
يدل على. أن الحاسة تناسب ما . ولهذا السبب أيضا تكون الحسوسات لذيذة » إذا 
بلغت حد التناسب المطلوب » وقدكانت من. قبل نقية و بدون امتزاج كالمال فى 
اللاذع أو اللو أو المالح فإنها لذيذة » ولكن على وجه العموم المتزج أ كثر توافتا 
من الحاد أو الغليظ قققط » وبالنسية للحس ما يمكن أن يسخن أو يبرد لكن الحاسة 
هى التناسب » على حين أن الحسوسات الفرطة هى ءلة الألم أو النساد 
كل نمانة فى إن حاية جع ويم ريداق عر للد رن خرف هو كذللفةة 
9 ع على الصفات المميزة للحوس المقابل له . مثشال ذلك أن اابصر يفصل بين 
الأبيض والأسود » والذوق بين اللو والمر والأمس كذلك أيضافى الأواس الأخرى» 
الحسو سات ولكن لما كان حكنا يقع أيضا على الأبيض والهاو » وعلى كل محسوس 
امار ف صلته بمحسوس آخر » فبأى مبدأ ندرك تغايرها ؟ يحب أن يكون 
ذا بحاسة من حيث إننا أمام الحسوسات . ومن هنا يتضح أيضا لماذا لا يكون 
الحم العضو الأخير للحس » إذ يكون فى هذه الخالة من الواجب أن ما م م 
علاقاة المحسوس . ويترتب على ذلك أنه لايمكن المكم بقوى متفرقة أن اللاو 
تاف عن الأبيض : و يحب أن تَكون هناك قوة واحدةتدرك كلا منهما بوضوح . 


(1) كذا فى اليوثانى [قنواق] 
(؟) أى الحس الشترك زت] 


كع 


م" 


.ةو لد 


وإلا يكن أن أرى أحدما وأن ترى أنت الآأخرى يظهر الفرق ان يجب 
أن تكون هناك قوة واحدة هى التى تقول هذا الفرق » لأننا تقول إن الحاو غير 
الأبيض . فا بميزهو إذن قوة واحدة تعقل وتدرك كا تميز ‏ يظهر إذن أنه ليس 
يكن الحكم على الحسوسات المتفرقة بأعضاء متفرقة . أما أنه لا يمكن أن حك عليها ٠‏ 
فى أوتات متفرقة » فهذا ما سوف نبينه » ذلك أنه لما كانت نفس القوة هى التى 
تقول إن الحسن والقبيح متميزان » وكذلك أيضا فإنبا عند ما تقول على شىء بأنه 
مختلف تقول على الآخر إن هكذلك( ولفظ « عندما » هنا ليس بالعرض بالنسبة للقول 
أعنى بالعرضالمنى الذى أثبت فيه الآن أن شيئا مختاف عنغيره » دون ذ كر تخائفهما 
بالفمل فى الوقت الحاضر . على السكس فان هذه القوة تقول على النحو التالى : فمى 
محم فى الآن » وحكم أن الأشياء مختلفة بالامل فى الآن ) لهذا إذنكانت القوة 
محكم فى وقت واحد ؛ فعى لذلك وحدة لا تنفصل فى وقت لا ينفصل /, 

ولكن [ قد ينترض ] يأنه يستحيل فى الشىء الواحد أَنْ يتحرك حركات 
متضادة فى وقت واحد » إِذْ أن" هذا الثىء غير منقسم » وفى وقت غير منقسم . 


فإذاكان الحسوس حلوا » فانه حرك الحاسة أو التفسكير بتحو معين » على حين أن“ 


2 ع: سم 
407 المر حرك بنحو مضاد » والابيض بنحو آخر  .‏ #هل إذن ما 0 هوق نفس 


و 


الوقت من دهة لاينقسم 34 ولاينفصل بالمدد >ن حهة 0 ومتفصل بالأوهر 
مو حية أخرف ١‏ ايكون المنقسم هو ما يدرك الحسوسات التقسمة 


من وحه » إلا أنه من وجحه ا يدركها هذا التقسم من حيتت إنها 


نظي 
مؤقة 


لا منقسمة » لأنه قابل .للقسمة بالجوهر ؛ غير قابل للقسمة بالكان والفسلدة ٍَّْظ 


. أى المس المترك زت]‎ )١( 


انه 7 105 لكك 


أو أن هذا المل مستحيل ؟ ذلك أنه بالقوة قط الثىء الواحد 
اللاقابل للقسمة يستطيم أن يكون اتضادين معاء وليس ذلك بالجوهر : 
بل يصبح منقسها بإخراجه إلى الفمل » ولا يمكن أن يكون فى نفس الوقت أبيض 
وأسود ويقرتب على ذلك أنه لا يمكن أن يةبل صور الأبيض والأسودء | إذا سلمنا | 


اعتراصير 


أنه بهذا الجنس ء ن القبول يكون الاإحساس والتفسكير ادداته أن يكون هنذا. 


كا هو فى النقطة التى يسمبها بعض الفلاسنة7؟ , وهى تمد واحدة أو 
لعن واونن يف كذلات يكن أن تنقسم . وإذن فالقوة الى 

نحك واحدة من جهة أ: لانيل التسنية يوقي جع عل التجنين ن مما » 
ولكن من جهة أنها قابلة للقسمة فانها ليست واحدة إذ أنها تستممل النقطة الواحدة 
مرتين فى وقت واحد . وإذن فمن جهة أنها تنظر إلى الطرف على أنه اثنان فإنها 
نحم على شيئين » وعلى شيكين منفصاين بقوة منفصلة بنوع ما » ولكن من حيث 
إنها تنظر إلى الطرف كأنه شىء واحد فإنها حك على شىء واحد وتدرك الحسوسات 


فى وقت واحد. 


بالنقطم” 


فد ذ كرنا إذن ما فيه الكفاءة فيا مختص بالمبدأ الذى يكون به المووان قادرا 
على الاإحساس . ٠‏ 


عام .ا مد مو سس 


. ] إشارة إلى الرياضيين على وجه السموم [ روديه‎ )١( 
(؟) اللقطة المندسية إما مئقمة وإما لامنقسمة محسب اعتيارها واحدة أو ائنين . فهى على‎ 
الخط قد تكون نهاية جزء من هذا الخط » وبداية المزء الآخر زت].‎ 
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0 لك 


فم 
التفكير والإدراك والتخيل ‏ القول فى التخيل 


هناك إذن”!؟ صفتان أساسيتان تميزان ما تركف به النفس : الأولى المركة 
الموضعية » والثانية التفكيز والح اسان 7 ونين سوة أخرق 
:0 يذهبون عادة إلى أن التفتكير والمقل كأنهما نوع من الإحساس 

3 5 لآن النفس فى كلا الخالين تيز وتعرف شيثا موحودا ) . وأن قدماء 
الفلاسفة” 9 دوق بسن ا سك والإإحساس 5 ) فهذا أنيا با دوقلس يقول 0 بريد 

المتّل فى الإنسان با يقدم إلى الج وان ف وشرل فى كنات ١‏ خرنقون ع هنا محصل . 

©" عند الإنسان دانما أفكار تتغير » » وتدل أقوال هوميروس على نفس الثىء إذ 
يقول : د لأن هذا هو الل ِ ف الإنسان | 0 كميم دؤلاء عتقدون 


ارزمساس 


أن" التفكي ركالاحساس شىء جسانى » وأن الشبيه يدرك ويفكر 
المزهبت 


بالشبيه »كا بْنافى أول هذا السكتاب”؟ . ومع ذلاك فمن الواجب 


ظَُ 2 . 2 2 ٠. ٠‏ 3 
خاص 2( وتقم النفس فيه أغلب حياتها ٠.‏ ولاراسب بالضرورة ٍ 2 مذهبهم | إما ك5 





» فى تنسير فيلوبون أن قدماء الفلاسفة عرفوا النفس بأمرين : الحركة الموشعية من جهة‎ )١( 
والتفكير واله-؟ والإحساس من جهة أخرى . وعندثم أن التفكير والإحساس ثىء واحد » مم‎ 
1 - أنه من الواضح أنت الإحساس والتفكير #تافان [ت]‎ 

(؟) الظر ما بمد الطبيعة ٠٠١9‏ ظ 1ب وت أنبادوقليس » ودعقريطس » وبارمئيدس ء 
يل هوميروس أيضاً [ت] . ١‏ 

(؟) الكعاب الأول القالة الثانية , 


17 لك 


يذهب بعض الفلاسنة”'" ؛ أن جميم الظواهر صادقة » و إمّا أن" مماسة اللاشبيه هى 
التى تحدث الخطأ . لآن هذا هوضد معرفة الشبيه بالشبيه . ولكنهم يسادون عادة 
بأن الغطأ فى الأضداد كالمل, بها شىء واحد ) . ل فمن البّن كا نقول إذن » أن 
الإإحساس والعقل ليسا أمرا واحدا » ذلك أن أحدها يشترك نيه جميع الميوانات » 
والآخر عدد صغير قط ؛ وأيضا فإن” اكير ( الذى يشمل للستقي وغير الستقم 
من حيك إن" التفكير للستقم عقل » وعلم » وظن صادق » وغير لتقي أضدادها ) 
ليس هذا التفسكير مطابقا للا.<ساس كذلك » لأن الإحساس بالمحسوسات الخاصة 
ا اا ؛ ويوجد عند جميع الميوانات » على حين أن التفسكير قد يكون خطأ 
كا مكون صوابا » ولا يوجد إلا عند السكائنات التى لمااءقل .. أما العخيّل” 
فهو شىء متميز عن الإحساس والتفكير » ولو أنه لا يمكن أن نوخد يدون الا,بحساس 
وأنه. بدون التخيل لا حصل الاعتقاد . أمًا أن التخيل ليس تفكيرا » ولا اعتقادا » 
فهذا واضح » ذلك أن" التنكير متوقف علينا ما تريد ( لأنت! نستطيم أن نتخيل 
شيئاً أمامنا كأ يفمل أولئك الذبن برتبون الأفكار فى مواضع مدينة لإذا كرة ويكونون 
منها صورا ) على حين أن الظن لا يتوقف علينا » لأن الظن الذى محدث عندناء 
إمَا أن يكون صادقا » وإمًا أن يكون كاذيا ؛ وأيضا فإنتا حين محصل عندنا ظن 
أن" شين مرعب” أو مخيف » ننفمل فى الال » وكذلك إذا كان الثىء مطمثنا 

٠٠١١ مثل بروتا دوراس الذى يرفش أرسطو مذهيه بوحه خاس » انظر مابعد الطبيءة‎ )١( 
و 6 ب وااقالة الأول 104 و84» [ت].‎ 

(؟) عيز ابن رشد بين الدخيل والإحساس فيقول : « وقد تفارق هذه القوة أيضاً فرة المس 


فإنا كثيراً مالكذب بهذه القوة » ونصدق بقوت الحس ء ولاسيا فى #سوباتها الخاصة » وذك 
ما نسمى الحدوسات االكاذية تخيلا » . 


١م‎ 


لد غع.١ا‏ د 


أمَا إذا كنا حت تأثير الخيل فإننا نتمسرف كا ل وكنا نتأمل فى صورة الأشياء النى 

توحى بانموف أو الأمن :)67‏ وهناك أيضا أنواع من الاعتقاد : الملم والفان والمقل 
وأضدادها ولسكن الفييز بين هذه الأنواع يحب أن يبحث فى موضم”" او 

3 ولنمد إلى القول فى التفكير : لما كان التفكير مختلنا عن 

الإحساس وكان يبدو من أمره أنه يشمل التخيل من جية » والاعتقاد 

من جهة أخرى » فيحب بعد تحديد طبيعة التخيل أن نفحص أيضا عن الاعتقاد . 

254 إذا كان التخيل إذن هو التوة التى مها تقول إن" الصورة حصل فينا » وإذا ضربئا 

صفحا عن استتيال الجاز لهذا الاضطلاح » فإتئ تقول إن الكن لت له تراد 

حالة نح بها ونستطيع أن تكون على صواب أوخطأ . والأمركذلك فى الإحساس . 

والظن والملم والتعقل . 
6 أمّا أن التخيل يختلف عن الإحساس فهذا بين . وهاك الأسباب : ذلاك أن" 
الإحساس إما قوة و إما فمل » مثال ذلك البصر والاوبصار . على المكس, 


55 
بجي بل قلا توهلا الصوزة فى 92 كالصور التى نشاهدها فى النوم .- 


إمساسا 1 1 : 
١‏ وأبضا فان الإحساس حاضر »© 2 ولس التخيل كذلك ٠‏ ومن 

جبة أخرى إذا كان التخيل والاحساس شيئا واذا بالفعل » يجب أن يكون 
٠‏ التخيل موجودا فى جميع الميوانات » ولكن يبدو أن" الأمر ليس كذلك كالمال 





. ] يمى أنه لاحدث عندنا انثيال [ تنواق‎ )١( 
. “(؟) لعل أرسطو يقصد كتاب الألخلاق النيقوماشية الجزء الادس الأصل الثالك [ت]‎ 
. (؟) أى فى غيبة الإحساس بالقوة والإ<ساس بالفءل [ت]‎ 

(4) القصود هنا الإحساس بالقوة إذ أن ملكة الس حاضرة دائما فى سائر الحروان [ت] ‏ 


لسسداهىء.1 لها 


فى القل والئحل والدود”ا؟ ‏ وأيضا فإن الإحساسات صادقة دانما » على حين أن 
المور فى ممم الأحيان كاذبة ‏ وأيضا فنحن لانقول حين نوجه نفارنا إلى احسوس 
إنه يظهر لنا كصورة إنسان مثلا » بل تقول ذلاك حين لا تكون مشاهدتنا واضحة 
( وعندئذ يكون الإحساس صادقا أ وكاذيا )”"؟  .‏ وأخيرا » ما 5 كرنا من قبل » إن 
الصور البصسرية تظهر حتى إذا كانت الأعين مغمضة . 
إلا أن التخيل لايمكن أن يكون أحد :الأمور الصادقة دائماءكالمال فى 
للم أو التعقل » لأن" التخيل قد يكون كاذيا أيضا . يبق إذن أن ننظر. هل 
هوالظن » لأن الغان قد ايكون صادقا أوكاذيا . إلا أن" الظن يكون 
مصحويا باعتقاد قوى ( ذلك أنه لا يمكن ألا إمتقد صاحب الفان فما 
بظلنه ) ولكن لايوجد الاعتقاد القوى فى أى حيوان » على حين أن" 
التخيل يوجد عند عدد كير منها . وأيضا فإن كل ظن يصحبه اعتقاد قوى » وكل"' 
اعتقاد توى إقناع » وكل” إقناع عقل » ولسكن من بين الميوانات مايوجد عنده 


ندر نا مخيل دون العقل ذن الواضح عندئذ أن ااتخيل ليس دو الغان 


7 


باررمساسى 


ولسى 
1 


المصحوب بالاحساس » ولا الفان الماصل عن الإ<ساس » ولا مركب 


دن الآن والإحساس/ لما ذ كرناه 2( ولأنه فى مذهههم يكون موضوع 


)١(‏ القصود أن الإحساس يدمل الإننسان والهيوان » أما التخيل فخاس بالإنان » و؛ءض 
الحيوان ذنط . ويضيفابنرشد فرنا آخره وأيضا نأن #س هن الأءور الضرورية لناءوليسكذلك 
التغيل » بل لنا أن نسيل العىء وألا نتخيله . وهذا أحد فروق مابين هذه القوة ونوة الظطن ». 
وقول فا تنص بالحدوات «ه ومن هذه المية نظن ' أن هذه القوة لين توحد ! كتين من المدوان 
كالدود والدواب وذوات الأصداف . وذلك أنا نرىهذا الصاف من المموان لا حر ك إلا حذور 
الحسوسات . ويشبه أن يكون هذا الصف من الميوان لما أن لا يوحد له يل أصلا » وإما [إنه 
وحد ثنير مفارق للمحسوس "-. 

(؟) جيم الفسرين يضمون هذه الجلة بين حاصرتين لمدم متها [ت] . 


الفلن ليس شيا بر إلا موضوع الإإحساس : أعنى أن التخيل يكون. 


لداائأاءؤ سد 


٠.‏ الركب مثلا من الظن بالأبيض والإحساس بالأبيض » لأنه لايمكن أن ينتج عن 


الظان باخير والاحساس بالأبيض . فأن' نتخيل إذن هوف هذا الذهب أن' نظن عن 


25 الشىء الذى. نس به » وليس ذلك بالعرض . إلا أننا فى المقيقة ندرك باللإحساس 


ظء. 
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أشياء كاذية حصل لنا عنها فى نفس الوقت اعتقاد صادق » مثال ذلاك أن" الكشمس 


تظور قَْ حجم قطن 5 قدم 6و سم ذلك تقد أنها أعظل من ال المسكونة ٠‏ ؤيترتب 


على ذلك إما أننا قد عدلنا عن الظن الصادق الموجود فينا » ولوأن الشىء لم يتغير 
و يخصل عندنا سهو أو عدول عن اءتقادنا » و إِمّا أن' تنظ بالظن الصادق الموجود 


فينا » وعندئذ يكون الظن نفسه بالضرورة » صادقا وكاذيا مما . ومع ذلك لا مكن 


أنْ يُصبح الظنالصادق كاذبا إلا فى الحالة التى يتبدل فيها الشىء بغر عاهنا . ويترتب 


غل ذلك أن التخيل لدان أمرا مق هذه الأبير*" ولا اركب متها . 

ولسكن مادام الشىء المتحرك يمكن أن" يحرك غيره بدوره ؟ وكان التخيل كا 
يظهر ضر با من المركة » ولايمكن أن محصل بدو نالا حساس» ولكن فى الكائنات 
التى بحس فقط » وعن أشياء هى موضوعات الإإحساس ؛ وكانت المركة يمكن أن 
حص لعن الإحساس بالفعل أيضا ؛ وكانت هذه الحركة بالضرورة شبمهة بالاحساس 4 
فإذا سانا هذه المقدمات ء فالحركة التى هذه طبيسسها يحب بالضرورة أولا ألا تكون 
قادرة على الو<ود يدون اعباس وأن تنتمى إلى الكائنات التى لا نمس » وثانيا أن 
تحمل صاحبها قادرا على أن يفعل ويتفءل بعدد كبير مرى الأفمال » وأخيرا أن 
تَكون نفسها صادقة أوكاذؤية  .‏ أما لماذا كانت النتيجة الأخيرة ذذلك لأن 


الإحساس بالحسوسات الخاصة صادق دانم أو على الأقل لابصيبه المطأ إلافى النادر. 





. أى الفان والإحاس (ت)‎ )١( 


دماعت 


ثم حصل الإدراك بأن هذه الحسوسات انخاصة أعراض » وعندئذ يمكن أن بحدث 
الحطأ » لأنه أن يكون الحدوس أبيض فهذا أمر لا مخطىء فيه » ولكن أن يكون 
الأبيض هذا الشىء أو ذاك فبذا ما يمكن أن" مخطىء فيه . وثالثا هناك إدراك 
الحسوسات المشتركة » ندنىالمجوسات المثتقة عن المحوسات بالءرض » والتىتنتمى 
إلمها احسوسات الخاصة أعنىمثلا المركة والقدار ».وما أعراض للمحسوسات الخاصة» 
وقيهما يقع ممم الخطأ فىالاحساس. لكن المركة الحاصلة عن أثر الا<ساس بالفمل» 
مختلف باختلاف هذه الأنواع الثلاثة من الإحساسات . فالنوع الأول" مادام 


الإإحساس حاضرا فهو صادق» والنوعان الآخران قد يحكونان كاذبين سواء أ كان ' 


الإحساس حاضرا أمغائباء ولاسيا إذا كان الحسوس بيدا  .‏ فإذا لم يكن فى ' 


التخيل صفاتٍ أخرى غير الى ذ كرنا » وكان 5 وصفناء فيكون التخيل الاركة 

قمربف اليل المتولدة عن الإحساس بالفءعل . ولما كان البصرهو الحاسة 
الرئيسية فقد اشتق التخيل « فنطاسيا © دزودامدطم انمه من النور 2« فاوس 4 دهدطم 
د يدون النور لامكن أن رق + ولا ككانثك الصور تبق فيئا وتشبه الإإحساسات 
إن الحيوانات تغمل أفمالا كثيرة بتأثيرها » بءضها لأنها لا يوجد عندها عقل » 
وهذه مى البهانم » و بعضها الآخر لأن عقلها يفم بالانفمال» أو الأمراض » أوالنوم؛ 
كالحال فى الانسان . 

وفى القدر الذى د كرناه عن طبيعة التخيل وعلته كفابة . 


. اطركة ( أى التخيل ) من التو ع الأول (ت)‎ )١( 


الحا 


55 


؟ 


0 


ايه 1 سب 


0 
المقل المتفمل 


العقل ولننظر الآن فى-جزء النفس الذى به تعرف وتفهم سواء أ كان 
هذا الجزء مفارقا أم لم يكن مارقا من ديث المقدان بل حسب العقل ققط . وعليئا 
1 ور“ أن ان ما عو هد الله وكيك يحصل العفل|.. إذا كان - 
0 7 التعقل إذن شبيها بالإحساض »؛ فيكون اتشكير | إمّا اتفعالا عن 
افر 
الممقول © و إمًا أمرا !رمن هذا اماس . يب إذن أن يكورت هذا 
الجزء من النفس لا ينفمل مع قدرته على قبول الصورة » وأن يكون بالقوة شبها 
بهذه الصورة دون أن يكون هذه الصورة نفسها » وأن يكون الءقل بالنسبة إلى 
المعقولات كنسبة قوة المس إلى الحسوسات . يحب إذن أن يكون العقل' بالضرورة 
من حيث إنه يمقل جمييع الأشياء » غير منزج كا يقول « أنكساجوراس » حتى, 
يستطيع أن يآمر أى عرف » لأنهحين يظير 'ضورتة لاتب الضووة القربية» 
فانه يمترض سبيل هذه الصورة ونحول دون تحقيقها . وإذن فليست له طبيعة مخصه 
إلا أن يكون بالقوة » وهكذاء فإن" هذا الجزء من النفس الذى 


لفقل بالفوة ٠‏ 
يسمى عقلا ( أعنى بالمدّل ما به تفسكر النفس وتتصور الماتى ) 
ملار, الصسور 0 


ليس شيئا بالفءل قبل أن يفسكر . ولهذا السبب أيضا تجدر 


بنا ألا نقول إن النقل' يمتزج بليدسم ؛ إذ يضبْح عندئذ ذا صفة محدودة » إما باردا 


أو حارا بل قد يكون له عضو من الأعضاء مل قوة الحس » ولسكن فى الواقم لبر 


ةا سد 


اله أى عضو . ولذلك قد أصاب من زع" بأن النفس مكان الصور» على أن هذا 

ألا يصدق علىالنفس يكليته! » بل على النفس العاقلة » ولا يصدق على الصور بالفمل » 
بل على الصور بالقوة  .‏ أما أن عدم انفعال قوة الحس وعدم انفعال قوة المقسل 
“لا بتشامهان فهذا بين إذا نظرنا إلى أعضاء الحس والحاسة . ذلك أن الماسة لا تقوى 
على الإدراك عقب تأثير حوس قوى , مثال ذلك أننا لا ندرك الصوت عقب 
جماع أصوات شديدة » وكذلاك لا نستطيع أن لصي أو - عقب رؤية ألوان 
شديدة أو روائح شديدة . لأن المتل عندما يعقل ممقولا شديدا فإنه على السكس 
.يكون أ كثر قدرة .على تقل المقولات الضعميفة » ذلك أن قوة الحس لا توجد 
مستقلة عن البدن » على حين أن" المقل مُتَارق له » إلا أن المقل متى أصبح 
امقولات  .‏ على الممنى الذى نسمى به « العالم © ذلاك الذى بالقعل 
( وهوما حصل لاعالم حين يستطيع أن ينتقل إلى الفدل بنفسه ) فإنه 
يكون مم ذلك بالقوة بنوع مالاما كان قبل أن يتعلم أو محصل » 
وأيضا فانه يكون عندئذ قادرا على أن يمقل ذاته . 


العفل 


المستمار 


ونا كان المقدار ختلف عن ماهية المتدار » والماء مختلف عن ماهية الماء 
0 تررك (والأم ركذلك فى كثير من الأشياء الأخرى لافى جميعها لأن 


الصورٌ واماهية إعضهها يتطابق”"؟ ) فإننا حكم على ماهية اللحم وعلى الاحم. 


نفسه إما بقوى مختلفة و إما بنفس القوة ولكن بطرق شتى” . لأن اللحم لا يوجد 
)١(‏ شير أرسطو إلى أفلاطون [ت] . 

' 4 أى أن العىء وماهيته واحد زت) ٠.‏ 
)ع تقول تريكو إنهذهالفةرة مدن كلام أرسطو ثم صعوبات كثيرة » و يدق الشراح على آ 


256 


0-2-7 


مستةللا عن المادة بل مووي الاق : صورة معيئة فى مادة معينة . إننا نحم 
إذن يقوة الحس على البارد والحار وعلى جديع المفات التى تكون عن تناسب فى الام 
ولكننا محكم بقوة أخرى إِمَا مفارقة للحس وإما مضافة إليها كنسبة الاط: النكسر 

حين يستقيم إلى الخط التكسر نفسه - على ماهية اللجم - والأمس كذلك أيضا ىق 
رن دات » فالستقم ؛ بشبه يجويف الأنف لأنه مع ل . إلا أن ماهيته » إذا 


.* كاد نت ماهية للدتكم عتلفة ل ن للستي 0 شىء 5 ٠‏ ولنقل مثلا إن الستقم الزوج 5 


هو 


إنه إذن بقؤة أخرى مختلفة أو بننس"القوة ولسكن بطرق أخرى تميزهما على وجه 


الع.وم إذن ؟ا أن موضوعات المرفة مفسارقة لهيولاها فالأمر كذلك فى | أفمال | 


المّل . 
بض وهاهئا صمو بة : إذا كان العقل بسيطا ولا منفملا » وكان 5 يقول. 
العسريات « أنسكساجوراس » لا يشارك أى شىء آخر» فكيف يدقل إذا كانه 


التفكير اننمالا ما ؟ ذلك أنه من حيث إن شيئين يشتركان فى أمر » فنقول عن 


أحدها إنه يفمل » وعن الآخر إنه ينفمل ‏ وأيضا : هل العقل نفسه معقول ؟ لأنه 
عندئذ إِمًا أن يكون فى الءقولات الأخرى عقل » إذا ل يكن معقولا بثىء آلخر غير 


ذاته » و إذا كان العقول واحدا بالنوع ؛ وإما أن يكون هناك عنصر غر يب بععرج 


بالسّل هوالذى يجمله معقولا »ا هو الحال فى الممقولاات الأخرى 5 أم هل الأول بنا 
أن نعود إلى تمييزنا السابق عن الاتفعال من أنه ع بفضل عنصر مشترك فقول إنه 


حت تفسيرها و تاسير ثامسطيوس ثم سمبلقيوس أسهل التقاسير » وهو الذى تبعه مكس .ويقصدأرسطو 


أن قوة هام تكن ف إدراك اوس كالاحم مثلا .أما إدراك الماعية 3 أى دوره 5 اللحم « نهدا 
ارسي إلى قوة أخرى » عى المقل كناهم » وهو الذى يدرك إما الصورة التسقفة فى الميرل وإما 
الدورةاافارقة ا 


حت 11 


العقل هو بالقوة وبوجه ما المعقولات نفسهاء إلا أنه بالقمل ليس أى واحد منها قبل 
أن يعقل ؟ ويحب أن يكون الأمس فيه كالحال فى اللوح الذى لم يكتب فيه شىء 490 
بالفمل : فهذا بالضبط هو الخال فى الدقل » - وأيضا نان المقل نفسه معقول كائر ‏ ” 
الممقولات . ذلا أنة فيا مختبص بالأمور غير « الهيولانية » الماقل والمقول واحد» ٠‏ 
لأن العم النظرى وما يعرفه اد ٠‏ (أمالماذالا نشكر دائما فدوف تفحص عن م 

' ذلك ) وعلى المسكس الأشياء الميولانية لا توجد فمها المءقولات إلا بالقوة قط ؛ 
ويترتب على ذلك أن الأشياء الميولانية تعرى عن المثّل ( لأن" المقل بالقوة لمذه 
الأشياء بدون هيولاها ) آم المقل فهو معقول0"؟. م 


)١(‏ يقول ابن رشد فى تلخيصه « وما مخص أيضا هذا الإدراك الءقلى أن الإدراك فيه هو 
اللدرك . ولذلك قيل : إن العقل هو الءقول إمينه . والسبب في ذلك أن المقل عند ما تجرد دور 
الأشياء من الحرولى ويقبلها قبولا غير «يولانى » إمرض له أن إبقل ذاته » إذ كانت آيس تسير 
الممقولات فى ذاته من ححيث هو عاقل بها على مو مباين لسكونها معقؤلات أشياء نار النفس ...»> 


)1 جم 


(ه) 

المنقلل الفتال 
ولسكن ما دمنا فى الطبيمة كلها تيرٌ أولا ما يصاح أن يكون هيولى اسكل 
الل امنفيل نوع ( وهذا هو بالقوة جيم أفراد النوع ) ثم شيئاً آخر هو الملة 
والفمالٌ والفاعل لأنه يحدثها جميْما » والأمر فيهما كالنسبة بين النن إلى هيولاه 
فن الواجب » فى النفس أيضاً » أن تمحدد هذا المييز . ذلك أننا نميز من جهة المقل 
الذى شيه الميوا لى لأنه يصبح جميم الممقولات » و جية أ ى المقل الذى يشبه. 
العسلة الفاعلة لأنه محدثها هيما كأنه حال شبيه بالضوء : لأنه » بوجه ما ؛ الضوء 
أيضا حيل الألوان بالقوة إلى ألوان بالفمل . وهذا العمل هو المفارق اللامنفمل غير 
لممتْج » من ححيث إنه بالجوهر فمل ء لان الفاعل دائما أسمى من المنفمل » والبدأً 
أسمى من الميولى » والملم بالنمل هو وموضوعه شىء واحد . أما الم بالقوة فهو متقدم 
الزمان فى الفرد » ولسكنه ليس متقدمل”؟ بالزمان على الإطلاق » ولا نستطيع أن 
نقول إن" هذا الل يعقل تارة ولا يعقل ار خرى ين فقط يصبح 
مختافا عما كان بالجوهر » وعندئذ فقط يكون خالدا وأزليا . ( ومع ذلك فإننا لا نتذكر . 


)١(‏ أى متقدما على العلم بالفعل . فالملم بالقرة يمير عن العلى بالفمل » وعن موضوع العمل تيما 
: أذلك زت] 

(؟) عكن أن تنبم المفارقة على الندو الآتى : المقل الفمال يفارق الءقلاانفمل بالتجريد » وعندئذ 
قط يكرن + هو وماهيته شيئًا واحدا » ولا يتميز عن ماهيته . هذا هو :فير زرابلا ومكس . 7 
ولكن 55 ن أن :فترض أن أرسطر «قصد مفارقة مرقيقية لامقل القمال ع وأن غاية هذه الفارقة 
تأ كيد سو.المقل الفمال وأزليته رت ] 


- 11 هد 


لأن نوسن عفل عبن أن الكل الل" فلئد ”© )بو يروك الكل نكال 
ال امه 


69 يقول تريكو: إن :فسير هذه الفقرة أأحَ أي وضعها بين حاص رثين صعب » وهناك شروح عدة 
)١(‏ عند فلومارخس وقيلوبون أن مناك أللطاء 5 الدذكر لزيد مم العيخوخة . 
)-١‏ عند تاءسطيوس ؤسياقروس وروديبه ء أثنا لا محافظ بمد الموت بأى ذكرى 
للحياة الماضية . : 
( ب) عند توندلبرج » وبولى » وسسديل » أننا لا نذكر فى الحاضر حياتنا الماضية : 
(5) عند عكس أن ااءقل النعال لأن موضوعه أزلى لا يعقل أى ذكرى . 
ويرحح تريكو الرأى الاقف وهو أن الذاكرة لا نيش بعد الموت + لأنث العقل الثمال 
لا ينفمل ولا محتفظ بأى أثر للزمان أو ظروف المياة . أما الءقل المنفمل فإنه ينأئر بالظاروف» 
ويةسد عند موت الشخص . 
(؟) هذه لاميارة الأخيرة تثيم على أمحاء » ققد تترحدم: بدون اامقل المتفعل لا يقل اأمقل الفمال 
عشيئا (*.اةيوس وزرابلا وترندل وبوتتز ) أو : يدون العمل الفعال لا يعقل الدقل المنفءل شيكا 
مكس ) . أو : يدون العتل النثعل لا نعقل . أو : يدون المقل الفيال لا نمقل . وتد آثر 
تريكو اللفسير الأخير الذى ذهب إليه روس [ات ] . 
[ تليق على الفصل السابق ] 
ثاقش ابن رشد الممقولات الأزاية الموجودة فى العقل الفعال وصلتها بالعقل التفعل أوافيرلاى » 
وهذا هو تفسيره : : 
ه أما من يضم هذه المعقولات موجودة بالفءل دائمة وأزاية فليس لما هيولى إلا على ااتشبيه 
والتجوز » إذكات الحيولى حى أخس أسباب الحدوت : وذلك أن ممنى الميؤلى على هذا الرأى 
ليس يون شيئا أكثر من الاستعداد الحادث الذى به عكن أن نتصور هذه أاءقولات وندركبا » 


1 على أن هذا الاستعداد هو تاد ما تتقوم به هده ااعقولات إذا قلباا )» كالحال فى فى الاستمداد. 


الميولانى اقيق . ولذلك قد عكن أن يتصور صذا الاستمداد ادا والءقولات التى تقيلها أزلية 
على هذه الجبة » وهى الجبة الق ينغ ى أن يقول مها كل من يضم هذه العقولات موحودة داعا 
.وبتصل 6 . وأما تامسطيوس وغيره من قدماء أ.فسرين فهم إضعون هذه الفوة الى سموها المقل 
لحر لانى أزلية ويضهون الءقولات الموجودة ذيها كائنة فإسدة لسكوتها مرئبطة بالصور الالية . 
وأما غيرم عن مما نحوه كاين سينا وغيره فإنهم. يتاقفون أنفسهم فيا يضمون وم لا إشعرون ألبم 
يتناقضون . ذلك أ* نهم يشعون مم وضعهم أن :هده المعقولات موحودة أزلية أنها حادئة « وأتهاذات 
هيوق أزلية أينا 7 10010 
وخلاصة رأى ابن رشد » وقد #لنا بعضه » أن المقل ا ان طن » وليستمقارقة 
للخل التعال مفارقة حقيقية . ومن أراد النوسم: ليه بالرجوع إلى نس ابن رشد [ الإحوائى ] 
١‏ 1 1 0( 


ىو 


فيرف 


1-7 


)3 
أفمال العقل : تعقل الأشياء المركية » والأشياء اللامتقسمة 


٠ ١‏ محصل تمقل, الأشياء اللامنقسمة فى الأمور التى لا يكن أن 

ين يقم فا غلط» ولكن الأشياء التى يجوز عليبها الاطأ والصواب» ‏ . 
0 ففيها تركيب من معان» وكأنها معنى.واحد. وكا كوه . 

أنبادرقليس : « وحيث ير إلى الوجود رءرش كثيرة لا رقاب لما © ثم اجتمعت 


نعل ذلك بالحبة ( فكذلاك هذهالممانى كانت متفرقة : أولا, : 3 صحف مر به مثال. . 


ذلك معانى مالا يقاس وقطر الر بع أما فها مختص بالأشياء الاضية واللستقبلة » فإِن” 
الزمن يتدخل كمنصر مضاف فى تركيبها ؛ ذلك أن الخطأً”؟ يوجد دانما فى 
الركيب » لأتتا حين نح على الأبيض أنه لا أبيض » فاننا ندخل اللا أبيض فه 
الترركيب.و كن أيضا أن نسمى-هيم هذهال ركبات قسمة . وممما يكن منشىء فايس 
الخطأ والصتؤاب فى قولنا إن كليون أبيض -فسبء بل كذلك فى أنه كان أو سيكون» 
والبدأ الذى يوحد كلا من هذه لمركبات هوالمقل ٠‏ | 


)١(‏ تكلم أرسطو عن مذهبه فى الخطأ والمواب فى كعاب اعبارة وفى مابمد الطريمة . وخُلاصته 
أت الخطأ ينعأ عن فاد تريب العتاصر البسيطة الى علها تتألف الأشياء الطييءية . [ عن 


تميكو] . 
وكرل حي ل عير لاير رن ل دم أخبر [ بريد أرسطو ] دق إصدق العقل. 
ومدق لا «صدل فقال - المقل إذا ومدافت الأشياء المسوطة انق ّ بثفه مدق ام ها 804 + وإذا 


وصف الأدياء المركية » أى الأجسام , فريما صدق فى وصفه إياء! » ورما لم إصدق » لآن صور ٠‏ 
الأشياء لأركبة ليست معقولة عموهر » بل إنما عى +متولة بعرض ...6 


د ١16‏ --_- 
2 و لما كان اللا منةسم يقال على ممئيين : إنا اللا مام 
نمقل 3 مم 


: بالقوة » وإما بااممل » فليس ما ينم أن نم1 اللامئقسم عندما 
ا معالى الكل الو ا ان 

يكون متقسما أو لا منقسما كالطول  .‏ فلا نستطييع إِذْن أن نقول ما.جزء العاول 
الذى يدقله المقل فى كل نصف من الزمنء لأن الكل إذاكان لا منقسما »'فالنصف 


لا يوجد إلا بالقوة » ولكن المقل:إذا عَم لكز» نصف على حدة » فإنه يقسم الزمن 


كذاك » وعندئذ يكون كأنه يمل أطوالا كثيرة » فإذا عقل اَل الطول” مكونا - 


من نين 2 فأنه علق زهن ا أيضا *نن 000 أما اللا ماقي بالصورة 
لا بالك ٠‏ فإئدا نعتله فى زءن لامتقسم ٠‏ و باعل للنفس لا منقسم وم ذلك فإن 
تقل اللا نسم وزءن «كْذا التءالى » بالعرض فقط , لا على حو اللامتقسم 
بالفعل . 

ذلك أننا نمقله على نحو ما عل أن" الل منقسم بالفمل لامنقسم . ومع ذلك 


فإن هذا اللامئقسم بالنمل يوجد فيه شىء لا منقسم ( ولكنه لا «فارق أيضا ) 


) 
(1) يجيب أرسعاو هنا عن اعتراض يرجح أنه من أصل .يجارى » ويذاكرنا بالحدج اأشوورة 
التي أثارها زيئون الإيلى » ودنى : كيف ذقل كلا لا متقدما فى زءن منقسم ؟ إذ عب أن تدقل صف 
المستةيم فى لدف اازءن » ونصف نصف اللنقيم فى اناف نصف الزءن » وحكدذا إلى ما لا لهاية 
له . وجواب أرمطو إشتند إلى التوازى بين المتصل واازمان ءن حهة القوة واافءل . فاازمان من 
حيث إنه لا ملقم كالخط المتةى التصلل ء فهو لا ملقسم بالقلل » منقام بالقوة » وإمقلل بعقل لا 
متقسم بالفءل » يل منقسم بالقوة [رت] . ش 


ويقول -2 ؟ فى تلتخصه 0 إن المقولات لا ناحزأ » وى الى يعرفا اقل معرقّة صديحة . 


مثل الحدود؛ أعنى الأشياء الفردة وااصور البيولانة » وال التصل 4 فإنه وإن كان بتسزأ فى 
طبيمته » لكنه إذا كان متصلا قبل إنه لا يتجزأ . فأوائل الكية لا تتجزا أعنى النقطة والخط 


واا-علح وأما الغىء الذى لا يتجزأ حةا فالممتول الذى لاهيولى ل ننه لايقبل ااتجزثة إلا بالوثم ». 


0-3 


1 


هو الذى تحدث وحدة الزمن والطول » وهذا المنصر اللامتقسم موجود كذلك فى 

٠‏ كل متصل زمنا كان أو طولا . والتقطة » وكذلاك كل قسمة » وكل مالا ينقسم على 

هذا النحوء تتضح لناكالؤال فى العدم . ونستطيع أن تقول كذلك فى الأحوال 

الأخرى , كالال مثلا فى معرفة الشر أو الأسودء لأننا بأضدادهها تمرفهما بنحوماء 

ولكن الل الذئ ترف حت أن يكون هنذا الفد بالقوة » وأن يكون زإياه 

شكا واهذا: 'فإذا وديت عله لا عد لما ءاعقلت تسيا وفكون موحودة ' 
بالفمل ومفارقة , 

جملة القول :كل قضية تثبت مولا لموضوع كالم نفسه . :ولذلك فهى دائما 

قر بكو إما صادقة و إما كاذية . وليس الأمر فى المقل كذلك دائما : إذا كان 

0 موضوعه الماهية يممنى حقيقة الثىء فهو صادق دائما» ولكن ليس 


العل 
صارقا . 1 
052 الخاص يكون داما صادقا ( أمَا إذا كان الأبيض إنانا أولا إنسان 
٠م‏ 0/2 فالإدراك ليس داما صادقا فى هذه المرفة) كذلك الأمر فى الأشياء 


العارية عن الول , 


7 
05 ش العقل العمل 


1 , بس اللم بالقمل وموضوعه شىء واحد . ولسكن العم بالقوة متقدم بالزمان فىالشخص»‎ 65١ 
.ولو أنه على الإطلاق لبس متقدماءتى ق الزمان » لأن كل ما يكون ينشأ عن‎ 32 


7و1 سد 


. ك 

مو<ود بالهعمل » ذن الظاهر أن انوس إعا مرج قوة الهس التى كانت بالقوة 
إلى الفعل . وفى هذا الانتقال لاتتفمل الحامة ولا تستحيل» وإذن فمنا نوع 1 
ن الركة » لأن الركة كا ذ كرنا قمل الناقص » على حين أن الفءل على الاطلاق» 

أى فل ماباغ مام كاله » هو شىء آآخر . 
فالإحسناس إذن شبيه بالقول البسيط أو التصورالسيط . .ولكن إذا كان 
١‏ ادوين لذيذا أو مولا فإن الئفآس تطلية أو نتحني4ه باو “ن الاميانب 
:الخاسرٌ التى ١‏ 000 000 
500 أو السلب.؛ زالثمور باللذة والألمهو التأثير بقوة المس»؛ كا ها متوسط 
تدبب سه : : 
تك ومتصل بالحسن أو القبيح من حيث ها كذلك . والمهرب والمزوع 
77/2 إذن من أفال هذه القوة » وعننى .آآخر قوة الفزوع وقوة الحرب 
لا تمعز إحداما 02 ن الأخرى 2 ولا تتميزان دن قوة الس 04 ولوأ ما هيتمهما 


عتلنتان”؟ . أما النفس الفسكربة فان" الصور نحل فيها ل الإحاسات » 


ولزلك فاذا الع 1 ن وفغت القبيح » هر بت أو طليت . ولهذا لا تعقل 
العثل امس أبدا يذون مور وهذا ما حدلى مكلا من أن الحواء «ؤثر 


)١(‏ يبتمد ابن رشد فى تاخيصه عن نس أرسعاو » فهو يزعم أن العقل أام.لى موجود فشكل 
إنسان , والعال النظارى عند بعضهم ققط . ويربط بين العقل الء.لى وبين الس والتخيل » ولكنه 
لا يذ كر الألم لم والاذة . وهذا نص كلامه: « فبذه القوة حىأنقوة الشتركة ليم الأناسى الى لا عذلو 

]اسان مها ولا يافاوتون أيها بالأقل والأ كثر . وأما القوة الثانية [ بريد ا التتارى ] فيغاور 

ن أمرها أنها إية حدا ء وأنها لما توجد فى بض الناس » وم ااقصودون أولا بالمناية فى هذا 
الدع فقول : أما أنهذه المقولات العملية سواء كانت م.قولات قوى أو مون حادثة و.وجودة 
فينا أولا بالقوة وثائيا بالف.ل » فذلك هن أمره! بينء فإنه يغلور عند التأمل أن جل ااعقولات 
الطاصلة مها إنها محصل بااتجر بة » والتجرية ا تكون بالإحساس أولا , والاخيل ثانيا . وإذاكان 
ذلك كذلك فهذه ااعقولات إذن عضطرة فى وجودها إلى الس والنخيل » فهى ضرورة حادئة 


حدونها وناسدة بفساد الاخيل .... [ إلى أن قال بمد بان أثر التخيل فى النقل العلى » وكاف , 


يحرك الحيوان ] .... واامقل الذى.بذ كره أرسطو فى السادسة من نتوماخيا دو أيضا مندوب 
هذه القوة بوه ماع . 


ه16 


حدكر]؟ هب 


فى الحدقة بصفة ما » ثم تؤثر الهدقة بدورها فى شىء آخر ( والمع كذلات ). 

أن :الكئء الأكير قراعد 6 ويكون وناطا والجيدذا وتو أنه ايعدة اق مافيعة, 

» أما عن المبدأ الذى به َّ النفس بأنة الحاو مختلف عن الحار قتد سبق أن بيناه‎ ٠ 
. ولسكن يحبأن نميد ذكره هنا: فهذا المبدأ هوشىءواحد عمنى أن النهاية واحدة‎ 

وهذه الحسوسات توجد فى الحس امشترك الذى هو واحد بالمّكيك 

والعدد » وتكون نسبة الحسوسات بعغها إلى بعذما الآخر فى المس» 

اراس كالنسية بنها فى الواقم » لأنه ما الفرق بين صءوبة معرفنا كيف بحم 

م على الحسوسات التلفة بالجنس » وصمو بة معرفتنا كيف 2 على الأض د اد كال بيض 


وَمِرمٌ 


والأسود مكلا ؟ ولنفرض إذن أن كنيةة | الأبيض ؛ إلى نه الأسود » مح 
كنسبة ح إلى ى . فينتج ءن هذا أنه يمكن أن نمكس التناسب وثقول إن 1[ : ح 
مثل ب : و . إذا كان إذن ح ى صفتين لموضوع واحد فإمما مثل ١‏ ب 
شىء واحد ولوأمهما متميزان بالاهية . والأمر كذلك فى كل اثئين آخرين . 

4 ويتطبق الاستدلال فى حالة ما إذا كان ١‏ هوالماو » ون هوالأبيض . 
بلقو المتكره و 0 فى الأخيلة» وكا أن” ماجب طليه ونحئيه 
5 يامين الهذه الو ِ ف الحوسات نكذلك ؛ دتى خار 2 اللإحساس» 
8 ترد برك فإنها تتحرك عند ماتتعاق بالصور . مثال ذلك عند إدراك أن الشملة. 
نار » فاننا نعرف باحس المشترك عند رؤيتها تتحرك أنها ندل على اقتزاب المدو . 


ولسكن فى بعض الأحيان الأخرى تحسب ونتروى بالأخيلة الموجودة فى النغفس 





)020( القصود با لصدورة هنا الإيدس أو ال مورعة] 


اسدا ووو 


أو بالأحرى بالمعانى_كاأ ننا نبصرها ‏ الموادث المستةبلة بناء على الموادث الحاضرة . " 


وعند مانعان أن" هذا هو اللذيذ أوااؤل » عندئذ نهرب أو نطلب » والأمر كذلك 


فى المملعلى العموم . وأيضا فإن الأشياء الستقلةعن العمل نمنى الصادق والكاذب» ' 


هى من جنس المدن والقبيح » ولكن مم هذا الفارق على الأقل »أ نالكازذزبي 
والصادق يوجدان وحودا مطلقا 4 والحسن والقبيح لشخص ممين ٠.‏ 


أمّا مايسمى بالجردات فالمئل ي#قلها كأ يمل الأفطس : من حيث إنه أفطس . 


لا نمقله مكارقا» ولكن من حي إنه مويك ) شط ( إذا عتلناه بالذمل فإننا تعوله 


« يدون الاحم الذى يتحقق فيه التحويف» وهكذا فان العقل حين .ةل الأمورالحردة‎ ١ 


تعقل ارومور إءدل الأمور الرياضية ؛ مع اليا لتك مغارقة 8 بامقارقة ات واروية 
الم باصي عام العقل باثهمل هو وموضوعاته ثىء واحد! أمّا هل يمك نأن يقل 
المقل شيئًا مقارقا دون أن" عقارق هو سك المقدار أو لاعكن ذلاك» هذا ما شحخحص 


عنه فيا بعك . 


/ 
المقل والماسة والتخيل 
والآن فلناخص ماذ كرناه عن النفس عائدين إلى القول بأن النفس من وج 
٠‏ غمص م الموجودات نفسها. ذلاك أن جميع السكائنات إمّا محسوسة وإمًا 
معقولة » والملم ذخ الك جوش ور اوضونه قو لوو اران اسايق 
والعدوض تن واد ولكن كت كوف ذلك ؟ هذ فين أن 


فحص عنة . 


١6ه‎ 


2 


5 


العم واللإحساس ينتسمانإذن حسب موضوعاتهما » قالع بالقوةّواللإحساس بالقوة 
يقابلآن الأشياء بالقوة » واللم بالقعل والإحساس بالفمل يتابلان الأشياء بالفءل . 
وفى الننفس 5وة الس وقوة العتل هما بالقوة تفس موضوعبهماء أحدها المعقولبالقوة» 
والآخر الحسؤين بالقوة. فالضروزة كانت هذه الاوى عن شن موضوغاتيا ‏ أو 
على الأقل. نفس صورها . أما أن” تكون نفس موضوعاتم اء فليس هذا مكنا » لأنه 
ليس الحجر هو الوجود فى النفس بل.صورته . ويترتب على ذلاك. أن الثة بن كيه 
باليد ؛؟. ذلك أنه ما أن اليد آلة لآلات أخرى » كذلك المقلصورة لصور» والحاسة 
برسّىء ف العل صورة للحسوسات . ولسكن من حيث إنه » كا يظير » ليس 
فى على قل زلك هناك أى شىء «وجد مفارقا لامتادير الحسوسة » إن المقولاته 

فى المس22 توجدفى الصور الحسوسة سواء الجردات التى تسمى كذلك أم 
سائر الصنات الحسوسات وأ-والما . ولهذا السبب من حية » فإنئا فى غيبة 6 
الإحساسات لا نتطيم أن" نتم أو غيم أى شى٠غ؛‏ ودن جهة أخرى فإنه عند 
استعهال العقل يجب أن يكون مصحو با بالأخيلة » لأن” الأخيلة شبمبة بالإحساسات» 
إلا أنها لا حيولى لها . ومع ذلك فالقخيل يتميز عن الإثبات والنفى » إذْ يحب أنه 
تتركب المانى لتَكوبن الصادق أو الكاذب'» ولسكن قد يقال ذم تتاف العالى 
الأوليّة عن الأخيلة ؟ فنقول : إن هذه الممانى الأولية » بل وسائر المماتى » ليست 
أخيلة » ولكلها لا كن أن تستدنى عنبا2© . 


5 1 هذه الجلة الأخيرة على سب تأويل‎ )١( 


جح لاجد 


40 
القوة الحركة 
. لقد عكفبا النفس ف الميوان بتوتين : قوة الحم اك لنلقة الاير 
مرك الحيواي, والإحساس » ثم قوة التحريك بحسب المركة الكانية . وفى القدر 
الذى ذ كرناه عن الإحساس والعقل كناية . أمّا فيا مختص بالمبدأ الحرك فيجب علينا 
أن افلس نب ام انسن عا يقل ذلك أفو عو وعد من اللقين نارق 1 لقان 
. أو بالمقل » أم أنها التف سكلها . فإذا كان جزءا مارنا » أيكون هو جِرْء خاص: 
متميز عما اصطلدنا عليه عادة بما ذكرناه » أم أنه أحد هذه الأجزاء الأخيرة . 

استطرار 2 وهنا ببتدرناه ذا الؤال : من أى وجه يحب أن يقال أجزاء 
اص بأعرام التفس وماعددها ؟ ذلك أنه يظير أن عددها من وجه ما لا نمالى » 
نفس ولا يكتى فقط 55-6 بض الفسلاسفة90© الجزء الماقل » والليزء 
الغضبى » والجزء الشهوانى » أو مع بعض الفلاسفة الأخرين الجبزء العاقل وغير العاقل؛ 
إذ يبر عند خص المميزات التى تقوم عليها هذه 6 أنه يوحجد أحزاء أخرى 

يفترق بعضها عن بعض أ كثر من هذه التى ذّكرناها : شنئ اللزء الغاذى الذى 
مختص بالتبات وساثر الميوانات ؛ واللزء الحساس وهو الذى لا يسبل تصنيفه -أهو 
غير عاقل أم عاقل » ثم اللزء المتخيل وهو بماهيته مختاف عن ميم الأجزاء الأخرى» 


إلا أنه من المسير القول يمطابقته أو مفارقته لأى جِزء » إذا افترضنا وجود أجزاء 


00 


] يشير إلى التقسيم الثلاثى لأفلاماون فى طباوس وفيدر والجهورية . [ت‎ )١( 


يز 


١ 


تج" 


55] سم 


منترقة فى النفس . وأخيرا الجزء النزوعى »والذى يظهر من:جيث صورته وقوته أنه 
ميات عن بيع الأحزاء السابقة . ومع ذلك لا يمكن » بغير تناقض فى القول.؛ أن 
يكون مفارقا للا > جزاء الأخرى : لأن؟ الروية تنشأ فى اللزء العاقل » والشهوةوالنضييى 
ق الوم غير العاقل . و إذا جمانا النفس ثلائية ظهر النزوع فى أجزائها الثلاثة . 
ولتعد إلى الوضوع الذى تنحصعنه : ما الذى يحرك الميوان الذركة اللكانية؟ - 
ذلك أنه حركة الزيادة والثقصان الموجودة فى ميائر الكائنات التفسة ؛ يجب فيا 
يظهر» أن" ترجع :إلى بدأ 2 نجد فيهاخميعاء نمنى به القوة الولدةوالغاذية ‏ أما التنفس 
والزفير فى النوم واليقظة قسوف نفحص عن ذلك فى موضم آخر لأنم تثير صعو بات 
القَوٌ القاررة” كر . ولثمد إلى المركة ف المكان فتتأل .ما الذى يمرك الليوان 
لبس" حركته إلى الأمام ؟ هذا مايحب أن, تفحص عنه . ومن الواضح 
عر الجر أنها ليست القوة الغاذية ذلك أ نه تتم حركة الاقلة دائما لتحقيق غاية » 


ونصحبها إما مخيل و إما ذوع ( لأن أى حيوان ن مام يشتق إلى ثى ٠‏ أو هرب منه» 


فلا يتحرك إلا بالقسر. وأيضا [ ففى هذا الذهب ] تكون النباتات نفسها قادرة 


دعل الطركة د ويكوق قنياعم كانه 31 لهذا الطلين من اطركة ... وكذلك 
ليست هى قوة المس لأأن كثيرا من ن الميوانات يوجد فيها' الإحساس » ومع ذلك 
وررفوةة تبق ساكنة غير متحركة طول حياتها . وإذا كانت الطبيعة إذن 
الس الاتفمل شيئا باطلا ولا نهمل شيئًا ما هو ضرورى ( إلا فى الكائنات 
المبتورة وغير الكاملة ) ولكن الحيوانات التى تتسكم عنها هاهنا كآملة وغير 
مبتورة : والدليل على ذلك أمها قادرة على التوليد » وأنها تقطع فترة تضج , 
واضمحلال ) ويترتب على ذلك أنه يحب أن" يوجد فيها أيضا الأجزاء التى يمكن ٠‏ 


لد سم»| د 


وبر القَون أن" تسكون آلات لاسير؛ وليست عى كذلاك القوة الماقلة » وما يسمى 
العاقرء بالمتّل علة الحركة ؛ ذلك أن العقل النظرى لاقل شيئاً له بالعمل 
خلاقة » ولا يحي فيا يجب تجنبه وطلبه ؛ على حين أن حركة التقدم تصدر دائما عن 
كائن يتجنب أو يطلب شيئا. وحتى إذا ذمل المقل شيئا من هذا ال+نس فإنه لايأمر ‏ *5. 
بطلبه أو بتحنبه : مثال ذلك أنه كثيرا مايمقل شيئا ينا أو ملائما دون أن يأمر 
بالمرب ..إنه القاب الذى يتسحرك فقط :أو إذا كان الثىء لذيذا فجزء آآخر من 9#ة 
ين ٠‏ وأخيرا فإن المّل حين يأمر ويحدثنا الفسكر بالمرب 3 شىء أو بطلبه» 
فإن الميوان لايتتجرك مم ذلك . وعلى المك سقد يعمل فى بعض الأأحيان الث و قأو بارغبة» 
وهذا مايفءله الشره » وأخيرا بوجه عام نلاحظ أن صاحب العلم بالطب قدلا تعمله» 
مع وجوده عندهء نما يدل على أن الذى يحدد الفءل المطابق للعلم هر شىء آخر ع ه 
وبر الرْوِع وليس الم ننسه  .‏ وأخيرا فليس التزوع كذلك هو النى يحدد هذا 
الجنس من المركة ؛ لأن العتدلين عند مايمزعون و يشتهون لامحققون ماينزعون إليه» 


ل هون لاممل ٠.‏ 


030 ءال الهم الذى لصح رطايا 


16 


«56 


جد ع؟ا- 


٠ 
عله المركة فى المكائنات الحيه‎ 


.و يظهر على كل حال أنهناك قوتين محركتين : التزوع والعقل : ( بشرط أن نمق 
التخيل نوعامن لتقل ذلك أن" الى كثياايباقون ال وعنضون لأخلتبمه.. 
المع أما الميوانات الأخرى غير الإنسان قلا يوجد لها تعقل أو انتدلال. »- 
والعقّل . بل تخيل فقط )  .‏ هاتان الةوتان : المقل والبزوع ع رحكتان بسب 
العزلى المكان : أعنىالمقل الذى يستدل لبلوغ غرض» و بعبارة أخرى المقل, 
الى » الذى مختاف عن المقل النظرى بالفاية . وكل نزوع فهومن أجل غاية » . 
لأن موضوع النزوع”هو مبدأ الفقل العملى » ونهاية التفسكيز بداية العمل . فيظهر 
إذن أنه من الْمتو ل أن' ننظر إلى هاتين القوتين على ا حركتان ؛ نعنى الزوعر 
والمقل العملى . ذلك أن للطلوب يحرك » ولهذا فإن الفمكر بحرتك بشرط أن يكون. 
مبدؤه الطاوب . وكذلك التخيل حين يحرك لاحرك بدون النزوع : ليس هناك. 
إذن إلا مبدأ. واحد رك هوالقوة التزوعية . لأنه إذا وجدت قوتان ( أعنى المقل, 
والنزوع ) للقحريك» فإنهما تحركان بحسب صنة مشتركة . ولسكن بظهر أن" العقل. 
لايحرك بدون النزوع ( لأن الروية ضرب من النزوع . وإذا ما تحرك الإنسان. 
عن تفكير فإنه يبحرك كذلك عنروية ). أماالنزوع فعلى المكسء فيمك ن أن بحرك بدون. 
أىاستدلال » لأن الوق ضربمن النزوع. إلاأن"اامقل يكون داتمامستةياء عبىحين. 
أن المْزوع والتخيل قد يستقان أو ينخرفان . ولذلك إن المطلوب هو دأتما ما بحرك 


لساح5) سه 


5لا أنه قد يكون خيرا حقيقيا أو ظاهريا . ولي سكل خير مع ذلك» بل المير اله .لىع 
«ونمنى بانذير العمل مالا يكون كذلك فى جميم الظروف . ش 
فن الواضح إذن أن" ما حك هى قوة النفس التى تسمى بالتزوع أما أوائك ‏ ٠م‏ 
الذين يقس.ون النفس أجزاء فان فملوا ذلك بحسب قواها ينتج عن ذلك عدد كبير *45 
عن الأجزاء : غاذية : وحساسة » وعاقلة » وعروّية ؛ وأخرى نزوعية أيضا . هذه 
تخذلف فيا ينها أ كثر ما مختلف الشهوانية والغضبية :وحيث تتواد ضروب من ٠‏ 
'المزوع يضاد بمضسها بعضا » وهذا ما حصل إِذا تعارض العقل والشهوات ( ولا بحسل ه 
عارص هذا إلانى الكائنات التى تدرك الزمن. ؛ ذلاك أن المقل يأمر بالمقاومة 
«نترروات بالنظر إلى المستقبل» على حين أن الشهوة لا تتحرل إلا بحسب الحاضسر» ' 
:لأنالاذة الخاضرة نظهر كأنها لذيذة على الاطلاق» وخْيّرة على الإطلاقءلأننا لا نبصر 
اللستقبل )) فيترتب على ذلك أن امبدأ امرك مب أن يكون واحدا بالنوع ‏ وهذه ٠١‏ 
عهى القوة النزوعية من حيث إنها كذلك» والطاو بأولا لأنه محرك بغيرآن يتحرك بأن 
مل أو سيل - ولو أن المبادى” الحركة كثيرة المدد ء 
5 بتمرك2 ولاكان فى كل جركة ثلاثة أشياء : الأول الحرك ؛ والثانى مايه 
الحواى, بحرك » والثالث المتحرك ؛ وكان الحرك مزدوجا ؛ فمن جهة مالابتحركع 
بومن جهة أخرى الحرك والمتحرك و يترتب على ذلك أن ها هنا الحرك الذى لا ١‏ 
.يقحرك هو الذي العملى ؛ والحرك المتحرك ؛ هو المطلوب ( لأن المتحرك يتحرك من 
حيث إنه يتزع + والتزوع فوع من :اللركة أو بالأذل قل ) والتدرلة عو الليوان . 


أما عنالآلة التى بها حرك التزوع» فإنها شىء جسمانى: ولذلك يحب أن يمخّص عنها ٠٠١‏ 


"6 


بأ جه 


فى الوظائف الشتركة بين الجسم والنفس . 

ولتكنئ الأن بالقول على وجه الإيجاز بأن دلة المركة ار سط الأعضاء :وجا 
عند تلاق البداية والنها ية ».كا هى الال مثلا ف اافصل : فبناك اللحدا ب وااقعر » 
الأؤل نهاية» والثانى ميدأ . ولذلاك كان لاقمر فىسكون » والمحدب فى حركة » وكانة 
متميزين عقلا » مع أنهما لا يفترقان قللسكان الأ نكل شىء يتحرك بالدفع والمذب» 


. واذلك يح سب أن يكون هناك كا هو الال ف الدائرة» نقطة ساكنة منها تبدأ الحركة. 


2 


على وجه:العموم إذن كا ذ كرناء حرك الميوان ننسه من حيث إنه يمزع» ولكن, 
لايوجد عنده المزوع بدون التخيلي وكل مخيل فهو إما مءةول أو محسوس . وهذة 


الضرب الأخير هو الذى يوجد فى المووانات غير الانسان : 


كه 
ءلة المركة فى الكائنات المية 


يحب أن تفحص أيضا ع نأمر الطيوانات الناقصة» أعنى:لك التى لا يوجدعندهة 
مر الحموانات إلاحاسة الس . ما ميدؤما الحرك ؟ هل يكن أن يكون عندهة 

الاقم 00 مخيل وشو قأولا يمكن ذلك ؟ذلات أنه يظهر أن عندها لذة وألما» 
فإذاكان فيها هذان الأمران» فيجب أن يكون فها الشوق أيضا . ولكن كيف. 
يكن أنْ يكون عندها مخيل ؟ هل نول إنه كا أن" حركاتها ليست محدودة» فهذه 
القوى توجد فا كذلك» إلا أنها توجد على نحوغامض غير محدود؟ 00 





لاما ده 


التخيل الحسى يوجد إِذن كا ذكرنا فى جمييم الميوانات؛ على حين أن" التخيل 
التقيل مع مع الروية لا يوجد إلا فى الميوان العاقل : لأننا إذا رجحنا هل تفعل 
ارو هذا الشىء أوذاك» فهذا من عمل الاستدلال » ومن الواجب بالضرورة 
أن نستعمل مياسا واحدا ما دمئا نطاب انذير الأفضل . واذلككانت عندنا القدرة 
عل بر كيك هورة واحدة وق ين . والسبب الذى من أجله يظير أن" 
الميوانات الناقصة لا يوجِد عندها الح ) هو أنه ليس عندها هذا التخيل الببتيد 
من القياس » على أن" هذا يشمل ذاك . وكذلك فإن" النزوع لا يشل قوة الروية » 
إلا أنه فى الإنسان تغلب فى عض الأوقات على الروية و يحركهاء وفى بض الأوقات 
الأخرى تناب الروية على النزوع كا تسلو كرة على كرة”" . أو أن" نزوعا يتغاب 


على دوع اخرعكم هو الخال فى عدم الاعقدال ( ولو أنه بالطبع يكون دائما أعلى ظ 


قوة هى صاحبة الغلبة ء وم التي نحرك ) وبذلك يكون هناك ثلاثة أنواع 
من المركة 35 
أتما القوة العالة فى لاتتحرك أبداء ولكنها نظل فى سكون» وعا أننا مير بين 
القيأس الحم السكلى أو القضية السكاية » و بين القضية الإزئية ( لأن الأولى 
لمر محم على أن صاحب هذه الصفة يجب أن ينءل هذا الفمل » والثانية 
أن" هذا الفمل المين له هذه الصنة» وأنى أنا هذا الشخص صا هذه الصنة فلزلاعه 


)١(‏ فى الأص لاليونانى: الفاعل يمود على المموان الناءاق» قاثرنا فى الثرجة أن يكون اافاعل ضمير 
التكلم» وهو الإنان. 
(؟) يشير أرسطو إلى تأثير الأجرام السماوية بعضها فى .بعش > فمندما تقساط الرغبة المقلية علن, 


م 


تو 


فون 


حدالم؟) هس 


كان المكم الثانى هو الذى بحرك فى الخال إلى العمل ؛ ولس المكم الكلى 
أو الأولى أن نقول إنمهها يعملان مما إلا أن أحدها أدنى إلى السكون » والثانىليس 
أكذلك ؟ 


(؟١)‏ 
عمل الحواس الختافة فى حفظ الكائنات التنفسة 


فيا مختص بالنفس الغاذية فك لكائن حى” » مهما يكن من أمره » يحب أن 
الاك : توجد عنده [ هذه التفس ] بالضرورة » إذ فيه نفس منذ كرنه 
النْفسالمَازيرَ إلى فاده . ذلك أنه بالغشرورة يحب أن يكون للتولد نمو ونضج 
نومورةة واضمحلال » وهذه كابا مستحيلة بدون التغذى . يجب إذن بالضرورة 
بالضسرورة أن توجذ القوة الغاذية فى جميم الكائنات التى تنمو وتضحل . 
ولكن الاإحساس ليس بالضرورة حاضرا فى جميع السكائنات الحية» لأن ذوات 
الأجسام البسيطة ليس عندها حاسة الهس ( ومع ذلاك بدون الامس لا يميش أى 
'حيوان ) ولا كذلك الكائنات غير الستمدة لقبول الصور بدون الطهيولى . 
الزعمساس ولسكن الحيوان يجب بالشرورة أن يوجد نيه الإحساس ما دامت 
صرورى2 الطبيعة لاتفمل شيئا باطلا . ذلاك أن" جنيع الأشياء الطبيمية لما غاية » 
للعيوان, أو نابعة لما لهغاية . ومن حيث إن كل جسم له قوة السير» إلا أنه 
لمن الاإحساس » قارنه يفسد ولا بلغ كاله وهذه هى وظيفته الطبيمية . 8 كت 


يتغذىئفى هذه الحالة ؟ ذلك أن الميواناتال! كنة تتذذى عا نشأت عنه . ومن 


ا لا 


إن" اسم لا يكن أن بوجِدٍ فيه نفس »2 وعفل قادر .على الحم بدون أن يبرجد 
عنده إجساس » على الأقل حين يتعاق الأمر بكائن غير باكن ولو أنه متولد ( إذ 
ماذا ينيده ذلك العقل ؟ يجب أن يكون هذا الأمر هزية إما لنفسه وإما لجامه » 
0 يكون هذا أو ذاك لأن الافس أن يز بد تفسكيرها » وااسم ان 

يكون أفذلى م ن أجل ذلك ]بوعل د61 إن ؛ أىّ لح ين 
على نفس بدون ال 1 : 

و 7 عن اسم إذاكان فيه الإ<ساس يحب بالغرؤرة أن يكون إما بسيطا أو 

ش اللفسس 7 . إلا أنه لا يمكن أن يكون بسيطا لأنه عندئذ لن يوجد فيه 

ضُرورى 0 اللاسء ووجوده لا غنى عنة . ويتضح هذا الأمرالأخيرمما ولى : ما دام 
لف الحا الميوان جما متنفسا » وكان كل جسم مدوداء ركاذا االو ما عن 
بالذسن > «الشترورة أبطننا أن يه جدم الم.وان باللنس » إذا وجب أن يضمن 
الميوان بقاءه  .‏ لأن الحواس الآخر ى تعفى : الشم والبصر والسمع» تعمل عتوسطات 
غير أعضاء الحس نفسما “وتان من .حيث يوجد ماس مباشر إذا ل يكن فى 
اليو ان إحساس » فإنه يعدز عن مجنب بعض الأشياء وعن إدراك الأشياء الأخرى . 
وإذاكان هذا عكذا فقد يستحيل 5 المدوان أن محنظ بذاءه » ولذلك كان الذوق 
أيذا ضز, باءن اللنس » فهو حاسة الغذاء » واافذاء هو الإسم اللدوس . وعلى المك 
إن الصوت والاون والرائحة لا :غ_ذى ولا محصل عنها زيادة أو 0 
على ذللك بالضرورة أن الذوق نوع من الامس » لأه حاسة اللدوس والغتذى . - 


فلا غنى لاحيوان عن هائين اين ؛ وءن البين أنه لا عكن بدون الس أن 
)١(‏ اللدس والذرق 
لق 


١6 


كا 


عن 


ناو 


د .وث1#! عد 


الخواسس الراقي: إميش الميوان . أما المواس الأخرى فإن وجودها من أجل 
ص أمل اررُفْصل الأفضل فقط » وليس من الغرورى عندئذ أن توجدى أىئ: نوع 
من الميوان بل فى بعضها فقط ؛ أعنى فى :للك التى يوجد عندما حركة التفدم”'© لأن” 
المووان هن هذا النوع إذا وجب أن يمحاظ ,قاءه كان عليه ألا يدرك باليّاس الأباشر 
التوسط ٠‏ ذقط » بل.من بعيد . وقد يمكن أن يدرك متؤسط »من جهة أن هذا 

مر ورى .المتفسط ينفعل ويتحرك بتأثير الحسو من » ثم يتحرك الميوان ننسه 
لعز مساسس بتأثير هذا المتو. سط . إذْ كا أنه فى المركة المكانية مُث الحرلك تغييرا 
إلى حد ما ؛ وأن ما يدفم يكون قادرا على دنم ثىء آخر » و بذاك تذتقلٍ المركة عن 
متوسط ؛ وأن” الحرك الأول محرك ويدفم دون أن يدم على ين أن الحرك الأخير 
يدفم ران يدفم ؛ من حيث إن المتوسط مرك ومتحرك ؟ وأن" المتوسطات 
كثيرة ؛ فكذلك الأمر فى الاستخالة فيا عدا أن الاستحالة محصل ويبقى الشخص 
فى تفس المسكان . مثال ذلك إذا طبمنا خاتما فى شمم » فإن الشمع لا يتمحرلك إلا 
بمقدار ما دخل فيه من احاتم . .أما الحجر فلا يتحرك أبدا على حين أن الماء يقل 
ذلاك إلى مسافة بيدة . أما الهواء فإنه متحرك إلى أقصى حد ؛ فاعلا ومتفملا؛ يشرط 
أن يبقى سا كنا وواحدا .. ولنمد إلى انمكاس الضوء » فهل الأفضل بدلا من افتراض 
أن الرؤية مخرج من المين وتنمسكس » أن نقول إن المواء يناءل بتأثير الدورة 
واللون » ما دام يبقى وا<سدا . ولكن المواء يبقى واحدا فوق السطح الأماس » 
وأذاك فإن هذا م المواء حرك عضو البصر كا لو تقذ الم تم الطبوع ف ب إلى 
الجبة الأ ىئء 


(1) ( فى كس ) حركة الانتقال .ن مكان إلى آخر . والقصود ااسير أو العى . 


ل إلططاح 


1 
الجسم المتنفس مركب وظيفة الامس الرئيسية . 
من البين أن" جسم المووان لامكن أن يكون سيط أعنى مكو 0 :إطلاق 
راص العناصر 0 من الوا اء . ذلاك أ نَ 80 وان . .إذا لم يكن عدده 
صرورى س فلن يكون عنده أى حاسة أخرى ؛ من حيث إن" الجسم 


باليواده التنفى هو دائمبا » كا ذكرنا . تادر على الأمس, ولاديب , 
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ذلاك أنه لايوجدد أى جد طنوان ونا من عناض ركبزه37© 5-8 ولا يكن أن 
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ولايتكرن عضو الس من الأرض » أو من أى عنصر آخر [ وحدة ] 5 
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أما الحواس الأخرى فَإنها -وجودة فى المووان »كا ذ كرنا » لاءن أجل وجوده 

المواس بل من أجل الأنضل : : مثل البصر الذى يهبىءله الرؤية مادام الميوان 
٠‏ الراقي يعيش ف المواء والاء » وبوجه عام فى جسم مشف ..واقبرق ى 
سر رأمل ' يدرك الميوان' اللذيذ والؤلم فى النذاء فيمزع إلمها ويتحرك وها , 


ابرفضل والسمع ى يابقط الدلالات . والاسان أخيراكى ينقل إلى غيره 


الدلالات . 
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يوثاتى ل قرسى ل إمجليززى ل عربى 


يشير رقم « بيكر 6 إلى موشع واحد من اللواضم التى ورد فيها ذكر الصطلح 
وقد أخذنا الصطلخ الأرنى عن ترجة « تريكو » » والسطلم الإتجيزى عن 
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د -110ل[8 صن )0‏ - 
(152:0ع8 


ملق طتطصيمع ْ 226025 


بالاؤراعم 

لوقك 
0م0651 
اك 


ناتيت 
010 


ك0 


: 060 


806م»0156 


262001 
>اع65:3960: 


0600 
6119 


060/60 


ميك 


اناممين. 
+7 هنام01: 


+6 016 22نان' 


باع باأى م برناه 


ف 


ْ بنج نكما 
تايان 


اليا د لات 


لااع»526 لزنا6 
١‏ م6 ننه 56 


-.ؤتره 


لت 


545 
346 
347 
318 


349 


3250 
5 


352 


3353 


354 
355 
356 


357 


3258 
و5 
60. 


361 


2 


363 


364 


265 


5366 


367 


هلة . مصاحية 
مجائس 
منصل 
الأركيب 
إلركب 
الكزة 


الشكل ( الميئة:) 
اندم 0 
حال 

الوم ' 


السرعة 
1 
النجان: . 


2. 


الغاءة 


الغذذاء 
معاذقة > اناق 


عكناة اهل * 


ملا عمردة 
0 لم 
ستستطصسم) 
0 معطا 


ممع لم8 ١.‏ 
عموظع 7 


وخناعنا 
2 
مدع1 


ااانا 
1 
ودكات»شاءك 


0 . 
أع 6611 : 


0101308116 


0017 نان بأقطبن 


نانك الهم علطا 


ع8ضلطا 


اغم 62 ١‏ 
طعلام - 


5002 
. طكتاناهت 10 
210111 


ته اج 
(ععصقطء) 


الام - 
-30[11 ع5ناق 
دتانية 
11000 
00011 
0001120 


006 م1 
نأعع م0 


6 غطمه 
مه 
205 

أع01 م08 

أ2ع 5616 ,35 


71 

تنك لمن 

عدع ممم نول 
11 

206 
0112013058 


0106 

85]322نا5 13 
(عغ 11 تعطزد) 

3 

طما 

11 


1011 
ا 2101111 


825310 


146014 


لادنيك 
1017 
24076011 
400231 


403314 
0010100001 


12012 


: 20122 


414 


.3 

220002 
3701 
0101017 


"211 
7آ41133 


43028 


40014 


20001 
240032 
406616 
2460 
2440010 
24009 


لا ]نأي ناتا0 


مغ بع مإبانى 7 


+ 0# 5 ١ 
جوع 6يان‎ 


ه7680ن0 0+ 


09010 
ععرقيره 
ننه 
01 
همومه 


3060 
369 
2170 


372 


373 
4 
315 
236 
377 


8 


060706 
؟نايز »> 
0ت 
1600 


10 ع6 - 


“اتن لات مجع 
لبلات 


1011 37 6] 
+666 6 


“ون ابرع > 
070+ 
1616 
باع وغم+ 
1ههم> 


نيه 


78 
379 
0 3200 
381 
32 
133 


23204 
365 


386 
: 57 
38 
039 
050 


2391 


أاغلا هر 


الظرادر 
اخيلة » التخيل 
"- اللديال 

الجزء المتخيل 
الماجرة 

التضمية ٠»‏ الول 
قوة الغرب 
النتقصان 
الفساد 

الوقاع » الحية 
ادرف 

الدقلة 


البعمر 


201 
ةا 
127 
218 
عدماعط م1 


,)6 [طلا5 
500 


0 م1 


غمذاعط 
“12056110 


20101 


أ 
5ع كع عط ]0 


تع ص تط ا عطا 
00 


1126 


11130000 


12 
101005 


0 37ا1ناع 12 
20 


01111011100 
11 

1001 

عدهع] 
112111 


ععطعع 1 لاع ادا 


تمد "ااه 


21 
536 
للاعتنا/ 
1121 


ن تمع ممم 
501 


غخ13 5111251 


“ا أمتحعع002 
0000 


“الا61 2051 م1 


أجاع2101021 
20000001 
ا 


111 


-هقط ا ماهم م1 
21 


ترقا 
210 


1216 
208 


011001000 
دوتاعلن راوع 0 
2006 


عأطلوى. 


لووك 1 ءاضق 
6ك كلاه 


2111112 
24+59 
416 
240201 
106220 


41219 


سل 
06 "4+2 
105 


21231110168 
41200 
41011013 


24501 
132001 


43 
4200131136 
123013ك1 


200013 
201134 
2060002 
231ص 
210113 
24045 


لك 
نم لان 
م40 أبن 
مده 086 
05 
بااع بإوى 5 ن 


به باع براع عات ن 


اعلات مهمعد ن 
6351 ن 


باووع عو نا 


و 
6 إن ااه 6+ 
ينون 


تناع إن لات 16 
ع مان 


177 ا 


+0 8ع فل‎ 20 ٠ 
6+ 


كلانم6م 
+001 


بحةسجعزنع 4 10 


ه06 
ثحم8؟مو 
4416 
680 ؟ 
6م90 
001 67م 


322 
3123 
23234 
355 
356 


317 


3538 
23539 
2400 


0403 


104 
105 


06 
07 
08 


09 
10 
١ 
]2 


13 


14 


> العقل 

النبات 
الطبيعة 
النبات 
ارب 


تغسر طبيعى 


العرنز 

اليد 

اتزمان 
الذهمب 

الاوك 

الطعم 
مثارقا » مراينا 


متقصل » مفارق 


قرول الانتشار 
اليل 

غلط ٠‏ خخطأ 
الرننن | 
الصوت 

' اللصوت . 
النفيس 

البارد 


111116 
عأضاطغ 10 
121 

حداف 11 
كاخمةام2 
2010 


حملأة مقامعء 
أهء351طم له 
0001105أ2 
01 


طعا 


نم1 لل 
خمزود قولف 
112 
111 
804 
01010 
لازن 


لزاع مم5 


٠ رةه‎ 


0غ 16206123 
01205 


0ه 


, 11 


تاو تتا 
2001110 

"لللتزواف حت 
50101 

600014 


168 


حعاوت 1 ت 11 

٠» ادتاوت‎ 

وقعاطوام و1 

2 

3ت 1و1 ٠١1‏ 

1 

مملاغوء اعد 
2101 

27201- 


111106 


ع1 11ل ' 


20 
لواتزروا 
5ع ع1 
0 

ناء0111© 13 
اماع17 53 13 
الع "1 ذمةه 


لمدل) 562216 
(ع1طأوتاعع 


16 


1ه 

11 
1220110111 
دمو ع1 
502016 
ا 

00 ع1 


246625 
42118 
424225 
20017 
240003 
42.2212 
406526 


>05 
412 


24101010 
416 7 

11016ظ2 
0[120[ظ12كؤ 
24000 
2110 
210011ظ2 
001ظ2ك4 
41434 


4305 


420024 
220017 
2261 
211110 
420063 
200128 


0.60 5 


63701 م4 

1ع لاهم»4 

ملاع رفينج 0 
+006 

ةنب 0+ 
امات 

6137 0030نم 


فسن 
لكان 
4 
76251 
> هيا 
ماعير 
20 
ميم 
نرقم 
مام 
6أمتمير 
0م 


بٍٍ 


جفمن هنل 50 . 


نبل 
؟+050عنل 
نل 
من 
بدن عع وبل 
ادال 
باك 


415 
46 
27 
48 
419 
40 
421 


422 
425 


4 
425 
425 
42 
428 
429 
430 
431 
432 


431 


234 
435 
436 
437 

458 
006 
440 


( تشير هذه الأرقام إلى أرقام المسجم السايق اليو ناتى العربى ) .. 


٠.‏ ا 
اثتلاف ها 
آله_عضو امم 


آل يي 


إدة 6 


أبدسر تت شاهد يه 


الا يض 2" 


الائنان_الزو ج36 0 
الا ثير عن 
الاحمال ع" 
إحساس 0 نم 

الا حوالالمدميّة قمع 
أدرك 2 وا 
إرادة 4 


الأرض 115 ١١‏ 
أز لى نم 
الاأشياءت ‏ ” سمم 
أصفر ٠‏ 204 
امتحالة 4 


استدلال 6 


استنشق غ9 
امات ا 


الأكداد . يه 


٠١ أضظرارية(الركة)‎ 


اعتقاد قوع 
(أعتقاد قوى ‏ عبسم 
الا أعداداك:اسيةمب 
أغفل 0 
أفعاس 1 
الأفضل ‏ “ذن 
الوقدام اك 
الوكناع م 
الاسم اك5م؟ 
الي : 
الامتراج “4؟ 
أملس ‏ 44 ١6٠‏ 
اتثال 55 
انشال 2 ملم 
أول فضي 
الأول لومم 


الى مايمرك م؟؟ 


ا 3 

البارد 5 
باطلاق م 
بالذاتء بذاتك +86 
ابام 0 ك؟ 
بااقاس 05 9و9..ز 
بالقصدوالاختيار/ا؟؟ 
البخار 4850 
بدونأجزاء ‏ 69 
بز انيد 
برعان غ58 
الزر 1 
السائط 6ك 
سيط > 
البعسر 2١5281١١‏ 
بعد 400 
اليبئنض الف 


بطلان كنس 
بطى 3 0 ١١‏ 


البائم 5000'؟ 


بوجه عام »4١‏ 


نه 
تألم باه ؟ 
يحت يضرف 
محطم حالف 
تيل و 
ريد س9 


جمع البذور هام 


تحريف 151437 128* 
التخيل ج.ع 
تبرك 0 اهراسم 
ند كر و0 

ثر يسم للدي 
تردد بهوءع 
رن 54 
الزوق ال 
التشابه 6 


التشكيك ؟ه6 


التطابق والتحانس ؟92؟ 


التملم باع ١‏ 
التمقل م 
التير فق 


تفسير طبيبى 45١‏ 


تشكير سرك 111 1ام؟ 


العنه-يم و١‏ 


ٍ 
| 
7 


سا وكم١‏ بيس 


القاس 


اممثيل 
الت فس 
جد فى 
أوليد 


جديا 
الجذب 


كبا ممه 


ارون 


م6 6 كام 


كا 
1١1‏ 


1 
اكا 


554 


الجزه التخيكل 1-٠6‏ 


الجسم 
جدماان 
الجنس 
الجول 


عدوهر 


الحاذق 
الماد 
الخار 
الحامض 
الحامل 
الل 


تفضا 
هف 
كا١ا‏ 
56 
١‏ 


١6 
كه"‎ 
5 
مذيف‎ 
بوع‎ 


يفل 


اعذالة المادية ورا 


الى 
الحجم 
امد ما.معع 
امد الأوسط 
حدث 


اد 


الحدقة 


1: 
1+ 


خالصس رقف 
اط ها 
خطأ دع 
اللحلاء ويف 
الالمد ّم 
اللان فض 
الأورف 1 
ميال 6 
د 
الدائرية يدك 
داخل فى الحيول لاا 
الدرسس 290638 
الدرع وهم 
الدم م1 
الدقة | نمضن 
الدلالة اللفظية مع" 
دهى م 
د 
الذرات الكروية .م 
الذعب مع 
الذوق 7و١‏ 
ر. 


الراجة حمييمءح 


رتسى 1" 
رطب لح 
الرعد ١11١‏ 
الرمل يد 
الرنين كم 
الريانيات ‏ 1ه 
الررح: كه 
زْ 

الزئبق ال 
الؤاوية ١‏ 
العف ران 1" 
الزفير ه15 
الزمان يفف 
الز يادة ١‏ 

الزرج ؟ٍو 

سس 

المرعة ملام 
سريع خض 
السطح ني 
السكر داف 
السعال ١١‏ 
السكوت 4450م 


السكون 1١5ا.م‏ 


المماء ا 
الماع وى 
3-3 هاا 
الهم الى 
س 
شاهد حةك 
الشييه نكف 


الشيخص 5151م 


الس امة فى 
الثمره عي 
شعاع م١‏ 
الشعر 514 
الشءور باللذة ل/او١‏ 
الشكل ةتف 
الشوى 6 
الشويق 99 
الوق اما 


١ الشوقالفكرىم‎ 


ص 
الصانم الأبير تم 
الساحب بي 
المصعحة عؤ” . 
ا 


ضفات م 
ان 4 
المماخ كف 


السنع بقاع 


998  < الموت‎ 

المورة 5 1 . 
ضّ 

الْد -2. #لاو 

الفنرورة م 

ضرورى لاغ. * 
طُّ 

الطبيب 3 # 

418451١ الطييمة,‎ 

الطول كفن 
ظِ 

ل 

الظافلة 7 لمم 

الظن غ١‏ 

الاواهر غ2 
حَّ 

عار 1 اك" 


العام ب لقن 
العدد المي حفن 
المدم مومع 
المرض نيفق 

2 وا 
عرف لقث 
المسل اك 
0 يق 


المخو كمم 
عضوالحس .»١‏ 
الملة 32 : 
الملاتذثية ‏ ساك 
المة الباعة كمد 
الملناغركة ‏ لرس» 
المة العادبة دم 
المقل بحري جاع 
المقل المتل ‏ 4م 


عملا- لكف 
الدمق 3 
العمل الياوى 
المناضر 6 مك 

المنصر “ليامس 


على الإطلاق ” 33 
على الدوام 01١‏ 


الملم : كما 
العلل الثيل ‏ ١٠؟»‏ 
00 
عَانَضْن 7 
غاية 56 
غشاء 5 


غضي تي كنا 


غذاء و 
0 الى 
الثلانق | نوكا 
الثلط... ٠‏ . جم+*: 
الئليان .كا 
ليفك ٠‏ 


غير التنفس 2 30679 
غير تحدد | ان 
غير متولد ' م 
غير مماز جَ ” 


غير باقن 0 »٠‏ 
ف 
الفاعل 0 
الفخص 27١0188‏ 
الفرده ‏ * 5ك 
الفرق ‏ 145 


الفساد 4٠‏ 
الفملى ١45‏ 
الفضاء . #رفئف 
الفمل تمق 
القم جره م 
فكر وب«م'رماع 
للق .د 
فى كدلةواحدة ٠١‏ 
ف 
قابض لذن 
قابل ' م 
قابل ل..  ١9‏ 
قابل لأقسمة م١‏ 
القار 44 
قبل شن 


قبول الانتشار 4*7 


قبي تقفا 
قرع أفف 


القصيةاطرائية م 
القضية 7ع 
القضية السابية.4/ا 
قطار ألمر بم م١‏ 
القهدر 6*6 


الترة  ٠‏ 5ها 
كو ةالاستدلال 4ه؟ 
قوة الذوق ‏ ه6٠١١‏ 
الآرة الماقلة كلم؟ 
التو تالمالة لما 


القوة الغاذية يلف 


القوة الفكرية 34٠‏ 


القرة اأولدة 1١6‏ 
القوة التزوعية 4.م 
القوة النخارية "»١1‏ 


4١٠8  برشهلاةرق‎ 


القول ا 
القياس أكم 
كُِ 
المكان المى ماد 
كامل اام 
الكرة ا 
كما كلم 
كال أوّل ك١‏ 


الكم خكعمم 


الكر 5 اام 


الكيف لا 


لا 
إلا 5-5 4 5 
لا انثء'ل 6 
لاجماقل ‏ هلم 
يه دم له 2 
لاذع 5 
لاريب "١‏ 
لازم ا 
لازم عما 
اللاشبيه مه. 
لاصوت له حى 1١١‏ 
لامتحرك. لام 
اللا دود كد 
لا سق 1 
اللاميين ‏ بك 


لانفارق 1.١.60‏ 
اللانباى ‏ كك 


الاينق عل 54 
لابنقسم 34 
التى تصاحب ١؟‏ 
لاحم واناى 
اللدة 154 
اللسان ١6‏ 
لليف لمحف 


0 


ألله ش 4 ء؟ 
الاون الخد 
لم ١6‏ 
لاذا ١6‏ 
اللمس مه 
اللين ف 
: 
الماء ا 
مالا طمم له 4 
مالا يقاس الم 
ماله دم الا 
مام نأجلهالشى ١/8,‏ 
مأيجمم بين 2 ٠٠١‏ 
ماهية 1531515: 5/84 
ميايناً 1 
اابتل ١44‏ 
مبتور كم 
ميدأ 7 
متيدانس كف 


متدا نسةا لاأجزاء وف 


متداخلة م 
متصلى كرض 
متقدماً م ؟ 
اتنس ١‏ 


م ,لات 


الترسط فى 
التولد 1 
مثال الف 
بانس قاسم 
الجهردات 51 
محية ‏ ومخ,ااع 
الحدوس 2 م" 
انحل . ١‏ 
الحيظط فق 
مختافة الا جز اه لاه 
الخيلة ‏ - م40 
. الثاق 0 ملل 
طش وفض 
اأزلى 6 
الر فى كم" 
المرككب سياس 
الموص مه" 
مسافة 1١‏ 
الستقم | ؟١1١‏ 
ور احا 
السطرة ل 
السو رع اق 
يخترك 4" 
الشف ١.‏ 


الشكاة 4١‏ 
الموت م 


العالوب ١916..م‏ 
المتدل م6١‏ 
العم قينا 
المرفة ١69,١55‏ 
الممقول كيدا 


المقولات 2 الم" 


العلوم 00 
مفارق 5-3 
مفارقاً ا 
القام لاا 
القام الموق ‏ سمب 
عدار ذف 
اأقعر كيف 
القولة. فرق 
الكان 4م 
األح 4 
اللذ و١‏ 
الدوش وب 
المزج لوف 
من أجله ١:‏ 


سن الستحيل ٠‏ 


ألدنى مقف 
المنخر يفف 
العزو ع اليه 09م.م 
منفصل يفك 
المج لف 
الموجية (القضية) 7١‏ 
الوجود حمل 
نََ 

ش الثار ١‏ 
تارى م 
التيات /5)81١غ‏ 
التتيرحة لض 
النحار ليك 
النجم كم 
النحو 0 -لثم؟!؟ 
العز دوع كن 
النسبة وهم 
الصف ع 
النضوج ‏ 568 
النظام 5 
ثقمة نفد 


عي 


ل وا - 


نثمة موسيفية /ا؟ 
اانفس لوق 
النفس اللساة ؟؟ 


النفس الغموانية لما 


قة 3 
النقمان ١‏ 
النقطة اناق 
النقلة عاع 
النّلة الدارية لمغ؟ 
ش 3 عقف 
القلة اس 
نوع الأنواع ١ه‏ 
هه 
اهرب 57 
هو ٠١6‏ 
الحمواء يذ 
الموالى  ١٠١‏ 
هيئة ت/ا”ى4لام 
الميولى : داق 


هيولاق 18 


الونام ١اء‏ 


نايدا 
ثي 


5 


لوه 


5 
نكف 
ساسم 
ف 
الى 
47 
19 
اما 


ا 
ب 
باه ١‏ 
2 
6 
تحضن 
ذف 
هذ 


الإشس رق اللفوى : حسام عبد العزيز 
الإتشراف القتثتى : حسن كاميل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العيد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


يعد كتاب "النفس" لأرسطو واحدا من أهم مؤلفاته على الإطلاق؛ فهو 
يمثل بالنسبة للفلسفة والعلوم الأرسطية واسطة عقد لها جميعاء فدراسات 
أرسطو فى علوم الحياة وعلوم الإنسان تعتمد عليه اعتمادا كبيراء فهو يمثل 
بالنسبة لعلوم الحياة ما يمثله كتاب "الطبيعة" فى العلوم الطبيعية فضلا عن 
الت ٠‏ للك جيلها نا #والتيدر اخ فى 2 اليم 
الإنسان وتميزه عن بقية الأنواع الحيوانية» كما لعبت الدور الأهم فى 
نظرية المغرفة الأرسطية وبيان قوى الإنسان المعرفية ودور كل واحدة منها 
وخاصة الحواس والعقل بشقيه الاستدلالى والحدسى. ولا يمكن إغفال 
الأثر الكبير لهذا الكتاب على دراسات أرسطو الأخلاقية؛ إذ إن مَلكة 
الأخلاق عن الإنسان ومنبع الفضيلة لديه تبدأ بتحكم القوة العاقلة 
وتوجيهها لقوى النفس الأخرىء فلا فضيلة لدى الإنسان إلا حينما تنمو 
القوة العاقلة لديهء فتدرك بالحدس المبادئ الأخلاقية التى يمكن 
بمقتضاها توجيه السلوك الإنسانى نحو الطريق المستقيم» فالفضيلة 
بشقيها الأخلاقى العملى والتأملى الفلسفى أساسها العقلء فالعقل إذن هو 
القوة المميزة للإنسان» وهو أعلى قوى النفس الإنسانية تأثيرا فى حياته؛ 
أخلاقية كانت أو سياسية أو معرفية. 


تصميم الغلاف: نسرين كشك 





